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 إهداء
 أهدي ثمرة جهدي:

 .أبي ي و  أملك في الوجود أمِّ  ما  ىإل
ۡۡرَبُّكَۡۡ۞وَقضَََٰۡۡ﴿لقول الله تعالى عنهما:  لّذ

َ
وٓا ۡۡأ ٓۡۡتَعۡب د  ينِۡۡۡإيِذاه ۡۡإلِّذ َٰلَِِ نًا ۡۡوَبٱِلۡوَ اۡإحِۡسََٰ ۡيَبۡل غَنذۡۡإمِذ

ٓۡۡٱلكِۡبََۡۡعِندَكَۡ مَا ه  حَد 
َ
وۡۡۡأ

َ
مَاۡأ ه  لۡفلََۡۡكِِلَ ٓۡۡتَق  مَا ذه  ۡۡل ف  

 
مَاۡوَلَّۡۡأ مَاۡوَق لۡتَنۡهَرۡه  ذه  ٢٣ۡكَريِمٗاۡقوَۡلّٗۡۡل

مَاۡوَٱخۡفِضۡۡ ِۡۡجَنَاحَۡۡلهَ  ل  ِۡۡوَق لۡٱلرذحَۡۡةِۡۡمِنَۡۡٱلَُّّ مَاٱرۡۡۡرذب   ﴾٢٤ۡصَغِيٗراۡرَبذيَانِۡۡكَمَاۡحَۡۡه 

 الله ،ورعاهما وأطال في عمرهما  شفـاء حفظهما  [  14-12  ، الآيات ]سورة الإسراء 
 الصحَّة ،والبقـاء فهما الحنان، ومصدر الدُّعاء.

 البحث العلمي. هذا إلى كلّ من ساعدني في إنجاز
 إلى كلّ أفراد الأسرة الكريمة.

 
 

 
 

 فـاطمة.



 

 

 

 شكر و  عرفـان
 ،وصوَّر   وعلَّم فـأفهم ووهب فـأنعم، الحمدُ لله الذي خلق فـأحسن، وأوضح فبيَّن

فـأحسن الصُّور خالق الأرض، والسَّماء ،فـالق الحبِّ والنَّوى، جعل للإنسان عقـلا  
مقـاطعا  بنوره، وجعل للُِّغ ة الع ر بيِة  لسانا فصيحا، وأوضحها بيانا، وأنغمها   يستضيئ

أفضل الخلق بأروع الحكم، أشكر كلّ نِع مِهِ العديدة، التي لا    تفتخر بها الأمم،
 .تُحْص ى و لا  تُق دَّر بثِ م نْ 

   ،أتقدَّم بجزيل الشّـُــكــــر و التَّقديــــر إلى من علَّمني حبَّ البحث عن العلم، والمعرفة
بجد منشدا راية العلم، حاملا  أنتظر المستقبل، أمسك قـلما وحبراً، أرسم  حروف الأ
 سلاح الوطن، فـأردِّد كلمة واحدة تحيا الوطن الجزائر.

   أتوجَّه بالشُّكر إلى أستاذة المشرفة الدُّكتورة وهيبة بن حدُّو على إشرافها  للبحث
 وإخراجه على هذه الهيئة، وصبرها، وتوجيهاتها، ونصائحها.

  ِكُلّ أ س اتِذ تِي في الابتدائية، من أجل وصولي إلى  ك م ا أ ت قدَّم باِلحُبِّ و الإحْتِر ام ل
 مرحلة الجامعية،

   أشكر كلَّ من مدَّ يده للمساعدة، حتَّى ولو بكلمة طيِّبة لإنجاز البحث العلمي
المتواضع ممَّا واجهتني من صعوبات، وعراقيل في الحصول على المعلومات العلمية  

رة على مراعاة المناقشة الموضوع، د اعِياً  الدَّقيقة فـأرجو من أساتذة اللُّجنة الموقَّ 
 مِن  الم وْل ى ع زَّ و  ج لَّ التَّوْفِيق  و النَّج اح.

 .إلي كلِّ هؤلاء أقدِّم شكري وامتناني 
 

 فـاطمة.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مةدِّ مق



 مقدِّمة
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لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، أكرمنا بنعمة العقل، واللِّسان الذي علَّمنا البيان،  الحمد  
والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وإمام المرسلين، وعلى آله، وصحبه 

 أجمعين، إلي يوم الدِّين، أمَّا بعد:
را ملحوظا في أواخر القرن التَّاسع عشر؛ حيث تمَّ تجاوز المناهج  شهدت الدِّراسات اللِّسانية تطو  

 اعتما  المنهج الوصي  الذي يرعع معم  الباحيين بداية ظهور  إلى إلىالمعتمدة في الدِّراسة الل غوية 
، والتَّخص صات ولما كانت سمة على مختلف العلوم ، وتأثير في بقاع العالمعهد  و سوسير قبل انتشار  

ا  البنيوي في ساني، فإنَّه كان لابدَّ من نقد المنهج البنيوي اللِّ سانيةلتَّطو ر ملازمة للنَّمريات اللِّ ا ، والاتجِّ
 راسة الل غة عامَّة أو إظهار عيوب بعض مبا ئه، وأركانه لتبرير ضرورة التَّبشير بنمرية أخرى تقوم على 

عام ، وأنَّ البنيوية كمبدأ البنيوية تقوم أساس نمري ى أنَّ أنقاض التي سبقتها؛ حيث يتَّيق اللِّسانيون عل
ويسري يعني عندما نشر كتابه بعنوان "، في أوائل القرن العشرين ظهر محاضرات في اللِّسانيات" للس ّْ

قافة الغربية، ومختلف ، الذي يعد  أوَّل مصدر للبنيوية في اليَّ اريسم في ب9191سوسير سنة فر ينار   و 
، وهذ  الأخيرة تعني غويةللبنية لم يتَّضح إلاَّ بمهور البنيوية الل   الميهوم الحقيق  ، غير أنَّ الأخرىلوم عال

 لالي،، والدَّ حوي، الصَّرفي، النَّ وتي: المستوى الصَّ خلال مستوياتها الأربعة، وذلك من غةبدراسة الل  
، فالير  لا غةيما بينها تشكِّل بنية الل  ، فعند تضافرها فغةالأربعة الأخيرة ه  عمدة الل   ستوياتفالم

يكتسب لغة ما يشترط بوعو  مجتمع يستعمل جمل لهذ  الل غة في سياقات مختلية، ومعرفة مختلية 
الألياظ، والدَّلالات المناسبة خصَّصنا في بحينا هذا الموضوع تحت عنوان " راسة بنية تحليل الخطاب 

 ا "لحبيبنا المصطيى صلَّى الله عليه وسلَّ .اللِّساني بتطبيق خطبة الو اع نموذع
ا المدخل فحاولت فيه أمَّ ، يا من مدخل وثلاثة فصولة البحث أن يكون مؤلَّ خطَّ  وقد اقتضت
 ،الخطاب ،البنية : ةالمصطلحات المتعدِّ  اهوشرح المياهي  التي تأخذراسة بتوضيح تحديد مستوى الدِّ 

ويل  هذا  ،سانيسانيات وعلاقتها بتحليل الخطاب اللِّ بمجال اللِّ كما تناولت علاقة البنية  ،حليلالتَّ 
 سانيات البنيوية التي تعد  حاولت من خلالها توضيح نشأة اللِّ  ،ل عبارة عن  راسة نمريةالمدخل فصل أوَّ 

ر سانيات بذكاني فحاولت من خلاله مدى ارتباط البنية بمجال اللِّ ا اليصل اليَّ أمَّ  ،انطلاق ميهوم البنية
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من منمور  الث فحاولت من خلاله معالجة النصِّ ا اليصل اليَّ أمَّ  ،والخصائص الينية غويةوظائيها الل  
لو اع انطلاقا من لت فيه خطبة احلَّ  ،ت هذين اليصلين بيصل ثالث تطبيق و عَّم، بنيوي لساني

ة ا من خطَّ ويبدو علي  ، ل إليهاتائج المتوصَّ وأنهيت بحي  هذا بخاتمة لخصت فيها أه  النَّ ، غويةبنيتها الل  
والمنهج الذي  ،أيته الأميل لمعالجة هذا الموضوعحليل  الذي ر ني اعتمدت المنهج الوصي  التَّ البحث أنَّ 

  .بحث علم  أكا يم  حليل  الملائ  لأيِّ بعته في بحي  هذا هو المنهج الوصي  التَّ اتَّ 
 :ومن أه ِّ الكتب التي اعتمدت عليها ما يل 

 اللِّسانيات الوظييية المقارنة  راسة في التَّنميط والتَّطو ر" لأحمد المتوكِّل". 
 مشكلة البنية" لإبراهي  زكريا". 
 نمرية البنائية في النَّقد الأ بي" لصلاح فضل". 
 "لدومينيك مانغونو "المصطلحات المياتيح لتحليل الخطاب. 
 الخطاب" لسارة ميلز". 
 عربية" لأحمد المتوكِّل"الخطاب وخصائص الل غة ال. 

والموضوع هذا رغ  كونه من المواضيع المتَّسعة إلاَّ أنَّنا لاحمنا وفرة الكتب بمختلف المكتبات، 
وخاصَّة تلك التي تعالج موضوع بنية الخطاب اللِّساني، كما أنَّ كييية  راسة  ةووفرة الكتب الإلكتروني

اني هذا يصعب على الطَّالب الباحث الإلمام بطريقة تحليل الن صوص من منمور تحليل الخطاب اللِّس
التَّحليل، وما يمكن قوله هنا هو أنَّني أ ركت مدى صعوبة الإلمام بجوانب هذا الموضوع المتوس ع، وقد 
خضعت في هذا المجال العلم  رغبة منيِّ في الاستيا ة، لأنَّ البنية اللِّسانية كانت بميابة تداخل بين 

 تماما وهما الل غة واللِّسان.مجالين مختليين 
الأسئلة التي تمحورت في هذا البحث: ما ميهوم البنية؟ وماه  علاقتها بمجال اللِّسانيات؟  أمَّا

وركَّزت في بحي  هذا عن خطبة الو اع للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّ ، التي تعد  الجانب التَّطبيق  لأحكام 
اته، وتعد  شاهدا حقيقي ا على قيام  التَّشريع الإسلامية الذي مارسها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّ  في حي

كيير من العلوم، والينون الشَّرعية من خلال وقائع السِّيرة النَّبوية، وأحداثها في تلك اليترة المباركة، رغ  
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ذلك تلقَّيت ندرة في المراعع التي تأخذ الجانب بالجانب التَّطبيق  في ميل هذا الموضوع ومع كلِّ ذلك 
العمل وتحدِّي العقبات بكلِّ عزم وحرص لإعطاء الموضوع حقَّه إلاَّ في  عزمت على مواصلة هذا

الدِّراسة، وفي الأخير لا يسعنا إلاَّ أن نقول الحمد  لله على نعمة العل ، والصَّبر على إنجاز هذا العمل، 
 رغ  الص عوبات التي واعهتني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ور.فاطمة بن   الطَّالبة:

 م.0909أكتوبر  90 تلمسانيوم:
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سانياتتعريفاللِّ-1

انية  راسة علمية تقوم على غة الإنسالعل  الذي يدرس الل   (linguistique)سانيات تعرف اللِّ 
لها ضرورة  وكلمة )عل ( ،والأحكام المعيارية ،عليميةزعة التَّ عن النَّ  بعيدا، ومعاينة الوقائع ،الوصف

طريقة  باعتِّ ا راسة العلمية هول ما يطلب في الدِّ أوَّ  لأنَّ ، راسة من غيرهاقصوى لتمييز هذ  الدِّ 
1.اتهثباإق منها و حق  والانطلاق من أسس موضوعية يمكن التَّ  ،منهجية

واهر لبيان حقيقتها نة من المَّ موضوعه  راسة طائية معيَّ  بحث science)العل  )ويطلق 
 تربطها بعضها ببعض، والتي تربطها بغيرها، والعلاقات التي ،ووظائيها ،رهاوتطو   ،نشأتهاو  ،وعناصرها

ى وتسمَّ  ،( (linguistiqueسانيات اللِّ  كما تعد  ،  2وكشف القوانين الخاضعة لها في مختلف نواحيها
 ،والخواطر لها عن الجهو  الير ية، تمييزا "غةراسة العلمية لل  ا "الدِّ غة بأنهَّ وعل  الل   ،أيضا الألسنية

 غوي أنَّ ائع في تاريخ البحث الل  ومن الشَّ  ،غة عبر العصورون بالل  الملاحمات التي كان يقوم بها المهتم  و 
ما يشير  وكييرا ،وخمسمائة سنة غة منذ أكير من أليينوالإغريق كانت له  اهتمامات بالل   ،الهنو 
والمسلمين  ،ه  يغيلون عهو  العربولكنَّ  ،والإغريق ،غوي الغربيون إلى عهو  الهنو خو البحث الل  مؤرِّ 

3.في هذا المجال

 ،ةاهرة العامَّ أي  راسة تلك المَّ  ،سان البشريراسة العلمية الموضوعية للِّ سان هو الدِّ عل  اللِّ 
 الاعتبارات الأخرى التي لا مر عن كلِّ النَّ  ضِّ راسة بغوالدِّ  ،والجديرة بالاهتمام ،والمشتركة بين بني البشر

 4.سانيينمن صلب اهتمام اللِّ  تعد  

 

                                           
 .91 صم، 9111 ،9 ط ، مشق،  ار اليكر ،ورد قد  أحمد محمَّ  ،سانياتمبا ئ اللِّ  -1
 .91 صالمرعع نيسه،  -2
 .01 ص ،م4002 ،9 ط ،ليبيا ،بنغازي ، ار الكتاب الوطنية ،د يونس عل د محمَّ محمَّ  سانيات،اللِّ  مدخل إلى -3
 .01 ص، م4002 ،4 ط ،الجزائر ،شر ار القصبة للنَّ  ،خولة طالب الإبراهيم  ،سانياتمبا ئ في اللِّ  -4
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 :سانياتنشأةاللِّ-2

 williamامن عشر مع ولي  عونز سانيات بدأت في القرن اليَّ نشأة اللِّ  أنَّ  خينيري بعض المؤرِّ 

jones   روبية من عهة و والأ غات الأسيويةوالل  ، نجليزية من عهةغة الإا بين الل  الذي لاحظ شبها قوي
 عا  إلى استنتاج وعو  صلة تاريخية وأصل  وهو ما ، snskritالسَّنسكريتيةغة بما في ذلك الل  ، أخرى

لة بين ل به في معرفة الصِّ الذي يتوسَّ   etymological أثيل ى الاهتمام بالمنهج التَّ وأ َّ  مشترك بينهما،
 5اريخية.راتها التَّ وتطو   غات،الل  

ويسري فر يناند غوي الس ّْ ا على يد الل  غوي طابعا علمي  وفي بداية القرن العشرين أخذ البحث الل  
اهتمامه طيلة حياته العلمية كان  غ  من أنَّ وعلى الرَّ  سانيات الحديية،ب بأبي اللِّ سوسور الذي لقِّ   و

زامني في ية المنهج التَّ غويين إلى أهمِّ سوسير اهتمام الل   وواكب توعيه  و اريخية،سانيات التَّ ا على اللِّ منصب  
غة ظهور أحد الإناسيين في أمريكا، وهو فرانز بوان الذي أرسى  عائ  المنهج الوصي  في  راسة الل  

وقد عني الأمريكيون في ، سانيين الأمريكيين الذين عاءوا بعد ى كيير من اللِّ وكان له فضل عل غة،الل  
س  واتَّ  نقراض،لاضة لة الأمريكية التي كانت معرَّ ان الأصليين للقارَّ تلك الحقبة بدراسة لغات السكَّ 

 6.ة عن غيرهاا أنممة مستقلَّ مر إليها على أنهَّ غات بالنَّ منهجه  في  راسة تلك الل  

ععلته  ،بعة فيهوالمناهج البحيية المتَّ  سانيات،طبيعة موضوع اللِّ  ينبغ  أن نشير إلى أنَّ  اوأخير 
غة البشرية ه يتعامل مع الل  ونمرا إلى أنَّ  والعلوم الاعتماعية، بيعية،علما يجمع بين خصائص العلوم الطَّ 

 semiotics .7  فرعا من فروع عل  العلاماتفيمكن عد  عالمي ا، بوصيها نماما 

ة الكائنات ز بها الإنسان عن بقيَّ واصلية التي يتميَّ زعة التَّ ق النَّ يحقِّ  غة بوصيها نمام تواصل ،الل   إنَّ 
من  واليلاسية منذ القديم، الأمر الذي ععلها تحمى الكيير رين،نتبا  الميكِّ االأخرى أثارت 

                                           
 90 ص، مدخل إلى اللِّسانيات، محمَّد محمَّد يونس عل  -5
 .90، ص المرعع نيسه -6
 .99-90 ص، نيسه المرعع :ينمر -7



اللِّسانياتالنَّشأةوالتَّطوُّرمدخل

4 

 مام: الحضارة الهندية،عوهر هذا النِّ ومن بين الحضارات القديمة التي تهدف إلى اكتشاف  راسات،الدِّ 
  صارت  راسات الباحيين في القرون الوسطى،وحتَّّ  ومانية، والحضارة العربية،والر   والحضارة اليونانية،

 اريخية،التَّ  ةسانيإضافة إلى البحوث اللِّ ، امن عشر ميلا ي نهاية القرن اليَّ حتَّّ  هضة،وفي عصر النَّ 
 8.والمقارنة

ه شهد منعطيات  لأنَّ  اسع عشر،سانيات بوصيها علما حدييا إلى القرن التَّ بداية اللِّ كما ترعع 
ة على يد وليام بصورة عليَّ  فقد تمَّ ، نسكريتيةغة السَّ كتشاف الل  ا كبرى في مسيرة هذا العل ، ه  

حين أعلن أمام الجمعية – وكان قاضيا في كالكتا ، م9112( عام م9112)ت    w. jonesعونز
غة الل   يقول عونز "إنَّ  –روبيةو غوية الأغة للبحوث الل  ية هذ  الل  الأسيوية في البنغال عن أهمِّ 

عن  وه  تت    تينية،وأغنى من اللاَّ  بنية رائعة أكمل من الإغريقية، –مهما كان قدمها–نسكريتية السَّ 
سواء من ، صل بهما بصلة وثيقة من القرابةها مع ذلك تتَّ غتين، لكنَّ ثقافة أرقى من ثقافة هاتين الل  

  القرابة إلى مجرَّ  يمكننا أن نغزو هذ   لاحتَّّ  حوية،يغ النَّ ناحية عذور الأفعال أم من ناحية الصِّ 
ع من أصل ا تتيرَّ  أن يعترف بأنهَّ إلاَّ ، لاثغات اليَّ صه هذ  الل  لغوي بعد تيح   يسع أي   ولا المصا فة،

بشرح هذ   م،9101 "وحكمته  حول لغة الهنو ،"وعني شليجل في كتابه  ك زال من الوعو ،مشتر 
را في وكان مبشِّ –وفي حقيقة التي ظهر فيها عونز أصدر الأب بارتلمى  مرية التي طرحها عونز،النَّ 

 نسكريتية،سَّ وال غات اليارسية،في قدم الل  " وآخر بعنوان ،"نسكريتيةقواعد السَّ "كتابا بعنوان  –الهند
لكن ، نسكريتيةمجموعة من الكتب التي تعالج السَّ  اصدرت في إنكلتر  ثَّ "، جانس بينهماوالتَّ  والجرمانية،

 واستقطبت لذلك كييرا من الباحيين من ألمانيا، نسكريتية،صلة بالسَّ راسات المتَّ باريس غدت مركز الدِّ 
غات نسكريتية أساسا للمقارنة ضمن الل  غة السَّ استخدام الل  ا هو والجديد في هذا الموضوع حق   ،اوإنكلتر 

وأسلوب المقارنة لم يكن  ة لتطبيق أسلوب المقارنة،وهكذا صار هذا الاكتشاف ما َّ  روبية،و الهندية الأ
في نمام ـ "م المعروف ب  9191م( عام 9121إذ شاع قبل ظهور كتاب بون ) ،غويينمن ابتداع الل  

                                           
 .901م، ص 4001 ،9 ط ،الجزائر ،بن عكنون ، يوان المطبوعات  ،أحمد مومن ،رطو  شأة والتَّ سانيات النَّ اللِّ  -8
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 تينية،واللاَّ  غات اليونانية،رفية المعروفة في الل  بالأنممة الصَّ  ومقارنته نسكريتية،غة السَّ تصريف الل  
ر أث  تولم يكن  وعل  الحياة، شريح،وأبرز مجال عرفه هذا الأسلوب هو عل  التَّ  واليارسية، والجرمانية،

ا كان مقصو ا منذ البداية إنمَّ  ،بيعية أمرا عارضابالأسلوب المقارن في العلوم الطَّ  عصرئذغويين الل  
بالوسيلة نيسها التي توسَّل  ذلك سيت    ح بأنَّ فشليجل الذي  عا إلى ضرورة إيجا  القواعد المقارنة صرَّ 

ر ولذلك يلاحظ تأث  ، ساطعا على الحلقات الأولى من الكائنات اشريح في إلقائه ضوءبها عل  التَّ 
وهكذا  كبيرا،  ار بيعية تأث  ائعة في البحوث الطَّ طلحات الشَّ غوية بالمير ات والمصأصحاب المقارنات الل  
)الجذور(  شي ( و  )الرَّ  غة ألياظ لم تكن تستساغ من قبل نحو )الجهاز العضوي( و  شاعت في مجال الل  

غوية راسات الل  ق الأسلوب المقارن في الدِّ وأشهر من طبَّ ، وغيرها )حياة( الألياظ، سيج الح ( و  )النَّ  و  
ه ونبَّ  غات،وأسه  في تصنيف الل   ( الذي  رس الحضارة الهندية،م9141 تلك اليترة شليجل )تفي 

كذلك كان ،  والآرية بعضها ببعض والهندية، روبية،و غات الأشابه الكييرة التي تربط الل  على صلات التَّ 
لع على ه لم يطَّ ولأنَّ  انماركية،غة الدَّ ه كتب بالل  لأنَّ  ،ا  القواعد المقارنةم( رائدا من روَّ 9144ت )راسك 
ه أقرب من بوب إلى مع أنَّ  لقصيرة لم تتح له بذل جميع طاقاته،احياته  ولأنَّ  نسكريتية مباشرة،السَّ 
في "( صاحب كتاب م9124 ا  هذا الأسلوب أيضا غريم )تومن روَّ  منه، وأ ق   ريقة العلمية،الطَّ 

س القواعد ا بوب فهو مؤسِّ أمَّ  اريخ  أيضا،لأسلوب التَّ س  اوهو يعد  من مؤسِّ "، القواعد الألمانية
من بعد أن  رس مجموعة يبحث في مجال المقارنة نصف قرن من الزَّ  لقد ظلَّ ، ينازع المقارنة الذي لا

وكان ، روبيةو غات الأخر من الل  آوعد ا  نسكريتية،والسَّ  والعبرية، والعربية، غات، كاليارسية،من الل  
ع تاريخها خطوة تسعى إلى تتب   وه  لا غات،القرابة بين الل   تمن القواعد المقارنة إثبا الهدف الأساس 

 وتنته  من عملها أو تستنيد طاقتها إذا أثبتت أنَّ  ارمة،قيقة الصَّ خطوة، بل تعتمد طريقة الموازنة الدَّ 
غتان قريبتين أن تكون الل   دَّ لاب ومن تمَّ  يمكن أن يكون من قبيل المصا فة، شابه بين أشكال لغتين لاالتَّ 

ا أن تنحدر معا من أصل وإنمَّ  ا أن تكون إحداهما منحدرة من الأخرى،إمَّ  ،وليديةاحية التَّ من النَّ 
ولاسيما ماكس ، غويين الذين ينتمون إلى مدرسة بوبمن الإشارة هنا إلى بعض الل   ولابدَّ  مشترك...
، راسات المقارنةبحسب طريقته خيرا للدِّ  م هؤلاء كل  فقد قدَّ ، عورج كورتيوس أوغست شليشر مولر و  
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 ااريخ  أسلوبر التَّ طو  ر الأسلوب المقارن الذي اعتمد في طرفه العلمية على رصد التَّ ظهر نتيجة تطو   ثَّ 
ما من  يمية في لغةرات اللَّ طو  بمعرفة جميع التَّ  غات، بل يهت   بإثباث القرابة بين الل   لم يعد يهت   ا، عديد

م 9111 بعد عام ضح إلاَّ اريخ  لم يتَّ والتَّ  يريق بين الأسلوبيين المقارن،لكن التَّ ، خلال مجموع تاريخها
 .مع بقاء تداخل بين الأسلوبين تقريبا،

حويين المحدثين ت مدرسة النَّ كما اهتمَّ  اريخية،شليشر بوضع القواعد التَّ  و   غريم و ييز، لقد اهت َّ 
néo- grammairiens ائد في فكر اريخ الذي كان يعد  العل  الرَّ رة بنيوذ عل  التَّ متأثِّ  ،بهذا الأسلوب

 اسع عشر،ضحت معالمه أواخر القرن التَّ خر عديدا ما لبث أن اتَّ آلكن أسلوبا  اسع عشر،القرن التَّ 
 فر يناند  و وأوائل القرن العشرين هو الأسلوب الوصي  الذي  عا إليه بداية انطوان مارتيني ثَّ 

وبالوصف   ة،غوية في فترة زمنية محدَّ واهر الل   راسة المَّ  وقوام هذا الأسلوب المنهج  هو، سوسير
 .وابوالصَّ  العلم  البعيد عن الأحكام المسبقة أو معايير الخطأ

غويين في أنحاء العالم منذ أن اكتشيت القيمة ارسين الل  لقد صار الأسلوب سائدا الذي أكير الدَّ 
وما إن أضحى الأسلوب الوصي  معالمه في أواخر ، سوسير أواسط هذا القرن الحقيقية لمحاضرات  و

العالم هذا الأسلوب المنهج  في  ثَّ  A . marty  j إليه أنطوان مارتي ىاسع عشر الذي  عالقرن التَّ 
بعيدا عن الأحكام  ، قيقا اوصيا علمي   ا محدَّ  ا ة ومكانغوية في فترة زمنية محدَّ واهر الل   راسة المَّ 

سانيات ساعد على ظهور اللِّ  وهو ما واستنباط القاعدة، المعيارية القائمة على مبا ئ الخطأ والصواب،
غويين في مختلف أقطاب ارسين الل  والدَّ  اهتمام كيير من الباحيين، فقد صار هذا الأسلوب محلَّ ، الحديية
م،  1910محاضرات   ي سوسير" في أواخر القرن العشرين سنة " متهاية التي قدَّ ة الأهمِّ وخاصَّ  العالم،

 9.اريخيةراسات التَّ لية للدِّ وبذلك تراععت المياهي  الأوَّ 

 

                                           
 .91 ص ،ورد قد  أحمد محمَّ ، سانياتمبا ئ في اللِّ  -9
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 :ديسوسير نوفمبر  91 ولد فر نان  ي سوسير في عنيف بسويسرا في فردينارد
هاعرت من لوزان خلال الحروب ، وقد انحدر من عائلة فرنسية بروستانتية، م9111

وشاعت الأقدار  ا س عشر الميلا ي إلى سويسرا،ينية اليرنسية في أواخر القرن السَّ الدِّ 
س عل  الاعتماع عل بعد عام واحد من مولد سجموند فرويد مؤسِّ أن يولد هذا الرَّ 

لاث  شأن كبير في توعيه مسار العلوم الإنسانية وإحدى ثورة  الحديث فكان لهذا الي  
 10لقديمة والمناهج الكلاسيكية.على المياهي  ا كوبرنية
سانيات الآنية الذي اشتهر بها إلى بعد وفاته في ولم يدرس اللِّ  اريخية،سانيات التَّ  رس اللِّ 

 س المنهج الآني،الأب الحقيق  ومؤسِّ  فهو بدون منازع يعد   نوات الأخيرة من حياته،السَّ 
 11.والسِّيماءمن البنيوية  ل من نمر لكل  وأوَّ 
 َّهير يه الشَّ اشتهر  ي سوسير بمؤلَّ  :فاتهمؤلcours de linguistique general 

على يد  الذي صدر بعد موته بيلاث سنوات ،"ةسانيات العامَّ محاضرات في اللِّ "
 .شارل باليو   ألبرت سيشهاي تلميذيّْه

سانياتمناهجاللِّ-3

 ،نييهاوتص ،غويةواهر الل   ة لتناول المَّ ارسين إمكانات منهجية متعدِّ سانيات للدَّ تتيح اللِّ 
كن سلوكها ه  بحسب سانية التي يمالمناهج اللِّ  على أنَّ  رافقد استقر الأمر مؤخَّ ، واستخلاص سماتها

:تاريخ ظهورها

 المقارن ين أو أكير ضمن أسرة اريخية بين لغتبدراسة العلاقات التَّ  يختص   :المنهج
لوا إلى تقسي  اسع عشر توصَّ في القرن التَّ غويين الل   ومن المعروف أنَّ  ،لغوية واحدة

هذ  المجموعات الكبرى هو المجموعة الهندية  وأه    نة،غات إلى مجموعات أو أسر معيَّ الل  

                                           
 .20، ص السَّابقالمرعع  -10
 .949 ص، اللِّسانيات النَّشأة والتَّطو ر، أحمد مومن -11
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اريخية في أي  راسة العلاقات التَّ   أنَّ وهكذا يتبينَّ  ،امية الحاميةوالمجموعة السَّ  ،روبيةو الأ
وأخرى ضمن أسرة لغوية واحدة والمعج  بين لغة  ،حووالنَّ  ،رفوالصَّ  ،مجال كالأصوات
ووضوح الأسس ما  ،لت بعد تكاثر البحوث من فروعها ه  التي شكَّ أو فرع معينَّ 
 12.(linguistique comparée)غة المقارن عرف بعل  الل  

 َّمن من خلال الوقوف على غوي عبر الزَّ ر الل  طو  بدراسة التَّ  يختص   :اريخيالمنهجالت
فالبحوث التي ، غةرة في الل  المعطيات المؤثِّ  وكل   ،والعلم  ،قافيواليَّ  ،ر الاعتماع طو  التَّ 

سمية غة الرَّ ل الل  ، أو التي تقف على تحو  لها إلى لهجاتوتحو   ،وانتشارها ،غةع الل  ترصد توز  
اريخ  إذن التَّ ، فالمنهج ياس ع السِّ وس  والتَّ  ،إلى لغة عالمية نتيجة الحروب ()أو اليصحى

 وبيان مسار ما، خرآورصد حياتها من عصر إلى  ،وظواهرها ،غةهو وسيلة لتأريخ الل  
راسات التي نحت هذا المنحى بوسائل علمية وقد أطلق على الدِّ  ،رمن تطو   يطرأ عليها

 13.(linguistique historique)اريخ  غة التَّ ة مصطلح عل  الل  خاصَّ 
 غوية بعد تحديد مجالها وزمنهاواهر الل  المَّ  رس العلم  كلَّ بالدَّ  يتناول:المنهجالوصفي، 

 ناكأن يكون لغة فصحى أو لهجة أو مستوى معيَّ ،  هنا من تحديد المجال فلابدَّ ، وبيئتها
((niveau أو الإعلام عر أو مستوى كمستوى الشِّ  ،ستعمالمن مستويات الا 

سكونا( ضمن مرحلة هناك ) المنهج الوصي  ييترض أنَّ  لأنَّ ، منحافة وتحديد الزَّ الصِّ 
منية المقصو ة من غير التيات إلى غوية في المرحلة الزَّ واهر الل  فيدرس المَّ ،  ةزمنية محدَّ 

 ،غوي من المنطق والمعياررس الل  سانيات عرت الدَّ اللِّ  من وأنَّ ارتباطها بغيرها عبر الزَّ 
غة لذاتها من غير التياف إلى ما كان ييرض  راسة الل  عليمية وسعت إلى زعة التَّ والنَّ 

 راسة تنشأ على  فكل  ، قو ها إلى غايات أخرى بعيدة عنهاعليها من مناهج أو ما ي

                                           
  .42 ص، ورد قد  أحمد محمَّ  ،سانياتمبا ئ اللِّ  -12
 .41المرعع نيسه، ص  -13
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 (linguistiqueغة الوصي  ختصاص عل  الل  ا تدخل في ،حوالنَّ  هذا

(descriptive.14 
 َّقابل يتناول المنهج التَّ :قابليالمنهجالت  contrastive  ِّلغتينسانيات وهو أحدث الل 

رس العلم  للوصول إلى اليروق الموضوعية بين أو لهجتين أو مستويين من الكلام بالدَّ 
ب على صعوبة غل  ، وقد نشأ هذا المنهج أصلا من محاولة التَّ راسةرفين تبني عليهما الدِّ الطَّ 

تي غات الا بدراسة الل  يكون خاص   ولذلك لا يشترط فيه أن ،غات لغير أبنائهاتعلي  الل  
ائص الجملة في الإنجليزية راسة التي تقابل بين خصفالدِّ ، تنتم  إلى أسرة لغوية واحدة

 راسة تقابلية وقس على ذلك  تعد  ، والعربية اليصحى من عهة أخرى من عهة،
قطاعات  ظاهرة أو قطاع من تقابل بين لغتين أو لهجتين في أي   خرى التيراسات الأالدِّ 
 ، لأنَّ رس الوصي قابل  يييد من نتائج الدَّ رس التَّ الدَّ  في أنَّ  ولاشكَّ ، غويرس الل  الدَّ 

ف ا صحيحا وتوظ  تعرف علمي  ، ة المدروسةف إلى خصائص الما َّ عر  المقابلة تكون بعد التَّ 
يق  الذي يضع طبغة التَّ في مجال عل  الل    قابلحو التَّ تنشأ على هذا النَّ  راسات التيالدِّ 

وقد أطلق على  ،غاتل تعلي  الل  تسهِّ ، مرية في برامج تطبيقيةقابلية النَّ راسات التَّ ثمار الدِّ 
 linguistique قابلغة التَّ راسات التي تسلك هذا المنهج مصطلح عل  الل  الدِّ 

contrastive
15

المقارنة  linguistique contrastive))  قابلغة التَّ ويقصد بعل  الل  ، 
غوية مختلية بهدف تسيير بين لغتين أو أكير من عائلة لغوية واحدة أو عائلات ل

غات جمة وتعلي  الل  غات كالترَّ تنشأ عند التقاء هذ  الل   التي العلمية المشكلات
 16الأعنبية.



                                           
 .41، ص السَّابقالمرعع  -14
 .41-41، ص نيسهالمرعع  -15
 .21 ص م،9111 ،سكندريةعامعة الإ ، ار المعرفة الجامعية ،اعح عبد  الرَّ  ،قابل  وتعلي  العربيةغة التَّ عل  الل   -16
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 سانيات:فروعاللِّ-4

عة واهتماماته  المختلية وقد وفقا لأغراضه  المتنوِّ ،  ةغة من عوانب متعدِّ سانيون الل   رس اللِّ 
: سانيات منهانتج عن ذلك نشأة فروع مختلية للِّ 

 ِّالعامَّسالل واللِّانيات الوصفية:ة يعرف عنده   سانيون بين ماق اللِّ ييرِّ  سانيات
 descriptiveسانيات الوصيية واللِّ  (،general linguistiqueة )سانيات العامَّ باللِّ 

linguistique))  ز بوصيها ظاهرة بشرية تميِّ ، حيث ه غة من ل بدراسة الل  الأوَّ ويعني
اني في حين يتناول اليَّ  ،بلاغية الأخرىز عن الأنممة الإالإنسان عن الحيوان ونماما يتميَّ 

 صالا وثيقاصل اتِّ يريق يتَّ التَّ  وكما هو واضح فإنَّ  ،وصف لغة ما كالعربية، أو غيرها
 .نةغة المعيَّ والل   ،ةبوصيها ظاهرة عامَّ غة يريق بين الل  بالتَّ 

م ة تقدِّ سانيات العامَّ فاللِّ ، تائج التي يصل إليها الآخرويستييد كلا اليرعيين من النَّ 
م في حين تقدِّ  ،نةغات المعيَّ ل بها الل  التي تحلَّ  (categories)المقولات و  ،المياهي 

مريات التي تتناولها والنَّ  ،تدحض القضاياد أو ة التي تؤيِّ سانيات الوصيية الما َّ اللِّ 
غات بعينها تؤول إلى صوغ راسات الوصيية لل  الدِّ  وهكذا فإنَّ  ،ةسانيات العامَّ اللِّ 

 17غات.ة التي تشترك فيها جميع الل  الخصائص العامَّ 
 ِّالتَّالل ابع اسع عشر بالطَّ غوي في القرن التَّ س  البحث الل  لقد اتَّ  :اريخيةسانيات

مر إلى غويين آنذاك النَّ ، وقد شاع بين الل  غة عبر العصورر الل  اريخ  الذي يتناول تطو  التَّ 
ر في طو  ة التَّ رين في ذلك بنمريَّ متأثِّ ، والحيوانات ،باتاتكالنَّ   ا كائن ح   غة على أنهَّ الل  

وكان هناك خلط منهج   ،"أصل الأنواع"عل  الأحياء التي صاغها  اروين في كتابه 
ساني وكان للِّ  ،و راستها  راسة آنية ،غة  راسة تاريخيةغوي بين  راسة الل  في البحث الل  
عاقبية راسات التَّ ق بين الدِّ فقد فرَّ ، مييز بين المنهجيينسوسور فضل في التَّ  فر يناند  و

                                           
 .91 ص ،د يونس عل د محمَّ محمَّ  ،سانياتاللِّ  مدخل إلى -17
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diachronic ِّزامنيةراسات التَّ والدsynchronic ، عدم الخلط بين  و عا إلى
اكيب ليس له صلة بوصيها في والترَّ  ،ر الكلماتوتطو   ،غةتاريخ الل   لأنَّ  ،المنهجيين
 historicاريخية )سانيات التَّ ه في اللِّ ح أنَّ هنا أن نوضِّ  ومن المه ِّ ، مننة من الزَّ فترة معيَّ 

linguistique)  ،  غة من كما في غير  يمكن للمرء أن يدرس لغة بعينها أو يدرس الل
 18حيث ه .

سانياتومشكلاتها:مصطلحاتاللِّ-5

كوضع  ، ةتعانيه العلوم المقترضة من مشكلات متعدِّ  ا مامبدئي   linguistique سانياتتعاني اللِّ 
ومتابعة ، ة، والأ وات العلمية الخاصَّ والأسلوب ،غةمن حيث الل   ،ثمرات العلوم في متناول الباحيين

 الواقع ، وتكييف المعطيات العربية لنتنزل فيالمتباطئ ب ـلّْهفي عصرنا المتابع ريع الذي يرهق ر السَّ طو  التَّ 
منسجمة غير ، غةة من الل  ومستمدَّ  ،ابتداع المصطلحات الموافقة للعل و  ،العلم  والحضاري الجديد

ا مَّ  ،عند الأعانب أنيسه  من كونها علما عديدا ،قسب سانيات تعاني إضافة إلى مالكن اللِّ  ،ناشرة
 ،اهات  الاتجِّ وتعد   ،في لغاتها الأصلية صل بتداخل المصطلحاتعات أخرى تتَّ ييرض على  رسنا تتب  
، ياضية ونحوهاوالرِّ  ،بيعيةختلاف طبيعة هذا العل  اليكرية عن غير  من العلوم الطَّ واختلاف المناهج لا

، وإن عن نطاق العلوم الإنسانية تخرج لا science فتئ أصحابها يصيونها بالعل  سانيات التي مافاللِّ 
  سبل تلقِّ  اأمَّ  ،والطب ،زياءيوالي ،ياضياتكالرِّ   ت كييرا من أ واتها من العلوم الأخراستمدَّ 

عت عبر المرحلتين المشار إليهما ، فقد تدرَّ يات العربيةورو ها في المصنَّ  وأشكال ،سانيةالمصطلحات اللِّ 
رس من أبواب الدَّ  سانية بابا صارت المصطلحات اللِّ ، حتَّّ عوز  والتَّ  ،قعم  والتَّ  ،ساعنحو الاتِّ  ،آنيا
ووظييته  ،ان يمتاز بأشياء ترعع إلى طبيعتهوإن ك ،وسمات ،سانيات من ملامحله ما للِّ  ،سانياللِّ 

 .ةخاصَّ 

                                           
 .92السَّابق، ص  المرعع -18
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مكتوبا بالحروف  ،في إيرا  المصطلح الأعنبي هؤلاء سلكوا مسلكا متشابها ويلاحظ أنَّ 
ولاسيما إذا كان غريبا  ،يار من كتابته بليمه بحروف عربيةجمة المقترحة  ون الإكومقرونا بالترَّ  ،تينيةاللاَّ 

عند  ا رأينا من ذلك كييراوكنَّ  ،انتكسوالسَّ  ،يمانتيكوالسِّ  ،نغويستيكاللاَّ  :على خصائص العربية نحو
 .م9121ا ر عام الصَّ  "غةفقه الل  في  الوعيز"د الأنطاك  في ومن تبعه كالأستاذ محمَّ  ،كتور وافيالد  

بعد أن  ، بعينات لتشمل أكير أقطار العروبةساني في عقد السَّ رس اللِّ ت عوانب الدَّ وقد امتدَّ 
 صل بالأقطار الأخرىيتَّ  ا ماأمَّ ، غوي وإثرائهرس الل  لبوس تجديد الدَّ  خذة، متَّ كانت تقتصر على مصر
رى وهكذا بدأت المرحلة الأخ ،عليها الاقتباس غير المنهج يغلب و  ،رس قليلةفقد كانت عوانب الدَّ 

وتوالت  ،لجامعية واز يا  الإقبال از يا ا ملحوظاسانيات في المناهج االلِّ  التي شهدت بروز اختصاص
ه في إحداث نهضة وقد أسه  هذا كل  ، اهات والكييرة اليروع ة المصا ر والمختلية الاتجِّ جمات المتعدِّ الترَّ 

بيل الأخرى جمة ه  السَّ ، والترَّ قد، والبلاغةوالنَّ  ،غةراسية في الل  من الأفكار الدِّ   ت كييراعدَّ ثقافية 
با ل والتَّ  ،افذة لليكر تضمن له سبيل الإثراءن –جمةأي الترَّ –وه   ،سانيات الجديدة  اللِّ لتلقِّ 
 نوالإنشاء قبل أ ،هوضمن عوامل الن   تاريخ الحضارات الإنسانية عاملا ت فيولذلك ع دَّ  ،جديدوالتَّ 

ها إلى استقلال سانية في المرحلة الأولى لم نشهد تنب  ترجمة الجوانب اللِّ  ثار المترجمة إلى أنَّ نعرض لآ
إذ عرت العا ة على ععل تلك الجوانب تحت  ،ة بهاوحاعاتها إلى مصطلحات خاصَّ  ،سانياتاللِّ 
وهو ، سان(اللِّ قد ير  في بعض المترجمات مصطلح )و ( غةصطلح قديم معروف عندنا هو )الل  م

 .سانيات(اللِّ ) يشير إلى بروز عل  عديد هو ولكن ورو   لا ،مصطلح قديم أيضا

إذ ، وإن لم يذكرها باسمها ،سانيات(اللِّ جمات الأولى التي عد ناها ضمن )الترَّ  ويلاحظ أنَّ 
واكبت  حقة التيجمات الأخرى اللاَّ صيت به الترَّ تَّ ا ال عليه، كانت سليمة مَّ هو المعوَّ  الموضوع غالبا
نقول منها والمنقول إليها غتين المون أتقنوا الل  مختص   جمة قبلاد للترَّ فقد نهَّ ، ساعتِّ والا ،مرحلة الامتدا 

لا يحسن لغة ا ي الذي خيل أو الشَّ ع أو الدَّ ولم يكن فيه  كما ظهر بعد ذلك المتنطِّ ، إتقانا متازا
جمات الأولى مشكلة تعيق ولم تكن المصطلحات في الترَّ ، لغة غيره  التي يريد أن يترع  منها بلهقومه 
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وضع قوائ   ،جماتولذلك أهمل كيير من هذ  الترَّ ، لأسباب كييرة ذكرنا بعضها سابقا عمل المترع 
 .جمةمصطلحية تشير إلى  لالات المصطلحات الأعنبية المستخدمة في أثناء الترَّ 

صل إلى مشكلة تتَّ  -جمات كما رأىتشير هذ  القوائ  حين وعو ها في ذيل بعض الترَّ  ولا
 وأه    ،نيستكمل عمل المترع  الأمين المتمكِّ  لا تعدو أن يكون توضيحا لاحقا إذ ،بالمصطلحات

كتور وترجمة الد  م، 9122عام لماييه ( ساند مندور لبحث )عل  اللِّ كتور محمَّ جمات ترجمة الد  هذ  الترَّ 
 روس في "وترجمة صالح القرما ي لكتاب م، 9111للويس عام  "غة في المجتمعالل  "ان كتاب ام حسَّ تمَّ 

 .م9122 عاملكانتينو  "عل  أصوات العربية

 (410) ( ض َّ /عربيالقرما ي وضع فهرسا للألياظ الاصطلاحية )فرنس  ويلاحظ هنا أنَّ 
ل من عران هو أوَّ كتور محمو  السَّ الد   د  إلى أنَّ في هذا الصَّ ويشار  ،بعةة متَّ وصار ذلك سنَّ  ،مصطلحا

  خر من سبل تلقِّ آوهناك سبيل ، م9111غوية منذ عام بوضع قوائ  الاصطلاحات الل   عتنىا
سانية فأغنى المصطلحات اللِّ ، جمةجمة أضيف إلى الترَّ قتباس والترَّ سانيات هو في حقيقة مريح من الااللِّ 

رس تنكر في ترسيخ الدَّ  ثار إيجابية لاآا كان له مَّ  ،استعمالا في مجالات اختصاصهاوزا ها  ،عد ا
 وموضوعا ، ةمن المصا ر الأعنبية المتعدِّ  اساني مستمد  إذ يغدو الموضوع اللِّ  ،ساني المحدث في العربيةاللِّ 

كتور عبد كتاب الد   منها ،كييرةبيل  وأميلة هذا السَّ ، وفةأليف بحدو   المنهجية المعر بطريقة قريبة من التَّ 
لام المسدي كتور عبد السَّ كتاب الد  م، و 9112ا ر عام الصَّ " غة العامفي عل  الل  "بور شاهين الصَّ 
 ،م9111ا ر عام لام المسدي الصَّ كتور عبد السَّ وكتاب الد  ، م9112ا ر عام الصَّ  "الأسلوبية"

 م،9110ا ر عام الصَّ  "غة الحديث المبا ئ والأعلامالل  الألسنية عل  "كتور ميشال زكريا وكتاب الد  
 .م9111ا ر عام الصَّ  "عل  الدلالة"كتور أحمد مختار عمر وكتاب الد  

ة تها الأعنبية المستمدَّ وما َّ  انسجاما التزمتهذ  الكتب وه  عيض من فيض  ويلاحظ أنَّ 
رس الدَّ  للمصطلحات في أثناء غة مع ما حيلت به من شروحبوضع قوائ  اصطلاحية ثنائية الل  

لدخول المصطلحات  بل تمهيداالس  صار أكير ، الكتب سبيل الاستمدا  الذي نهجته أنَّ  ولاشكَّ 
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سانيات ه أصحاب هذ  الكتب إلى موضوع اللِّ مع تنب   ،غة العربية  خولا صحيحاسانية إلى نسيج الل  اللِّ 
بيع  وكان من الطَّ  ،ة لها في مرحلة سابقةكتب المشابهغاب عن بعض ال ما وهو، علما ومصطلحات
 ون أن تيير عوانب ، ة( ثمارها المرعوَّ ستعدا جمة والاقتباس والترَّ  ة )الابل المتعدِّ أن تؤتي هذ  الس  

 .قافيةوأ واء حياتنا اليَّ  ،صت من مشكلات المصا ر الأعنبيةا تخلَّ لو أنهَّ  سلبية،

عامل   طرق التَّ وتعد   ،والإكيار من الإسهام فيه ،سانياتدافع على موضوع اللِّ لقد أسه  التَّ 
ومن هنا بدأت ، سانيةمة على سائر المشكلات اللِّ ساني مقدِّ المصطلح  في إثارة مشكلة المصطلح اللِّ 

 وحيد أو اعية إلى التَّ  اهن ومكان المصطلحات منه أوساني الرَّ رس اللِّ الأصوات تتعالى واصية واقع الدَّ 
 19.دععث ورأت الصَّ الشَّ  يمكن تحقيقه سبيل ثَّ  تحقيق ما عاملة على

                                           
 .24-29، ص ورد قد  أحمد محمَّ  ،سانياتمبا ئ في اللِّ  -19
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:تمهيد

ظهر مصطلح بنية أو بنيوية نتيجة للدِّراسات التي قام بها علماء اللِّسانيات، وذلك في أوائل 
القرن العشرين، فالبنيوية كمبدأ عام  يستخدم في الل غة، والاعتماع، ومختلف العلوم الأخرى، وأنَّ البنية 

ولابدَّ أن تكون هذ  الأخيرة مترابطة فيما بينها، فميلا لو أخذنا  ومكوِّنات عزئية، تتألَّف من عناصر،
يربطها ش ء واحد هو  والقي ، البنية من النَّاحية الاعتماعية لتبينَّ لنا العا ات، والتَّقاليد، واليَّقافة،

ية بنية المجتمع، ليس هناك بنيات اعتماعية فقط، بل هناك بنيات أخرى يطلق عليها البنيات الل غو 
ويعد   ومن هنا كانت البنيوية الل غوية منهجا، خاضعة لمبدأ عام أو عهاز يعمل حسب قوانين خاصَّة،

ويسري فر ينار    سوسير المؤسِّس الأوَّل للبنية، لم يستعمل  ي سوسير مصطلح بنية أو ي العالم الس ّْ
وأوَّل مرَّة استعمل هذا  البنيوية في محاضراته التي نشرت بعد وفاته، لكن تحدَّث عن مضمونها،

وكان من بين المشاركين في  م،9141المصطلح كان في البيان الذي أعلنه المؤتمر الأوَّل لل غويين سنة 
وبذلك ظهر منهج عديد في  راسة الل غة، أطلق عليه المنهج  و  تروبتسكوي، هذا المؤتمر ياكوبسون،

 البنيوي.
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المبحثالأوَّل:مفهومالبنية:

لغة:البنية-1

م، ب ـنى  البـ نَّاء  " ه(: 199ت ) ور  في معج  "لسان العرب" لابن منمور والبـ نيّْ : ن قيض  اله دّْ
ي ةً وب ن اي ةً وابّـْتـ ن ا  وب ـنَّا ؛ ي اناً وب نـّْ و ةٍ ور شاً  ...الب ناء  ب ـنّْياً وب ن اءً وب نًى، م قّْص ورٌ، وب ـنـّْ    م يّْل  ر شّْ

ي ةٌ، و ه    ي ـق ال  ب نـّْ
بة   ي ة والرِّكّْ ي ة  الهّْ يّْئ ة  الَّتي  ب ني   ع ل يـّْه ا م يّْل  الم شّْ  20".كأ نَّ الب نـّْ

)ب ـني  ( الّْب اء  " :ه( 390ت )كما ور  ميهوم البنية في معج  "مقاييس الل غة" لابن فارس 
ه  إ لى  ب ـعّْضٍ. ت ـق ول  ب ـنـ يّْت  الّْب ن اء  أ بّْ  ء  ب ض  ِّ ب ـعّْض  دٌ، و ه و  ب ن اء  الشَّ ّْ ن يه . و ت س مَّى و الن ون  و الّْي اء  أ صّْلٌ و اح 

   الَّتي  ب ـن تّْ ع ل ى و ت ر ه ا، و ذ ل  
سٌ ب ان ي ةٌ، و ه  ا ي ـنـّْق ط ع  ل ل ص وق ه  به  ا.م كَّة  الّْب ن يَّة . و ي ـق ال  ق ـوّْ  ك  أ نّْ ي ك ا   و ت ـر ه 

ي ةٌ و م شًى زًى، و م شّْ زّْي ةٌ و ع  : ع  ا ي ـق ال  ر  الّْب اء  ك م  ي ةٌ و ب نًى ب ك سّْ ي ةٌ و ب ـنًى، و ب نـّْ  21".و ي ـق ال  ب ـنـّْ

 لنا من يتَّضحف"، الكلمة بناءً صاغها، وألزمها البناء وتعريف البنية من وعهة أخرى ه  "بنى
 وه  نقيض الهدم، وصيغتها على وزن ف علة.  ء،الشَّ  على ض ِّ  البنية تدل   غوية أنَّ عرييات الل  التَّ 

تيني ة من الأصل اللاَّ فه  مشتقَّ ، احية الاصطلاحية كييرةمن النَّ   structureتعرييات البنية إنَّ 
struere ،  وحدات لغوية ذات علاقات  سانيات الحديية" "ه  تعاقباللِّ "حيث نجدها في معج

 22.نة"معيَّ 

 

 

                                           
 .12-11ص ، 92ج  ه،9292، 1، ط بيروت ، ار صا ر ،، ابن منمور)المكتبة الشَّاملة( لسان العرب -20
     ، 9م، ج 9111-ه9111ابن فارس، تح: عبد السَّلام محمَّد هارون،  ار اليكر،  )المكتبة الشَّاملة(، مقاييس الل غة -21
 .101-104ص 

 .912م، ص 9111معج  اللِّسانيات الحديية إنجليزي عربي سام  عيا  وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون، )  ط(،  -22
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تيني  ت ق  كلمة )بنية( في الل غات الأوروبية من الأصل اللاَّ ريقة الذي يعني البناء أو الطَّ  struereت شّْ
مرية ما من الوعهة النَّ  ليشمل وضع الأعزاء في مبنىميهوم الكلمة  امتدَّ  ، ثَّ التي يقام بها مبني ما

المعمار  فنَّ  على أنَّ  ،وروبيةالمعاع  الأ وتنص   ،ي إليه من جمال تشكيل بما يؤ ِّ  ،الينية المعمارية
ولا يبعد هذا كييرا عن أصل الكلمة في ، 23ابع عشريستخدم هذ  الكلمة منذ منتصف القرن السَّ 

سماء )بناء( الاستخدام العربي للدَّلالة على التَّشييد، والبناء، والترَّكيب، على صورة اليعل )بنى( أو الأ
ولا في الن صوص القديمة كلمة )بنية(، وقد تصوَّر  الل غويون  )مبنى(، لكن لم تر  فيه، و   و )بنيان(،

ا الهيكل اليَّابت للشَّ ء فتحدَّث النحاة عن )البناء( مقابل الإعراب، كما تصوَّرو  على العرب على أنهَّ 
 24.و  )المبنى( للمجهول تسميته  للمبنى للمعلوم،والصِّياغة، ومن هنا عاءت  أنَّه الترَّكيب،

على  فقد كانت تدل  ، غات الأوروبية بالوضوحفي الل   (بنية)ستخدام القديم لكلمة ز الاويتميَّ 
ف بها الأعزاء ريقة التي تتكيَّ سعت لتشمل الطَّ لم تلبث أن اتَّ  ثَّ ، د به مبنى ماكل الذي يشيَّ الشَّ 

ا، وتضيف بعض المعاع  الأوروبية فكرة ا أو قولا لغوي  أو معدني   اكان عسما حي    ءسوا ،لتكون كلاما
المبنى ينهار إن لم يكن هناك  لأنَّ  ،لعريف الأوَّ ضامن بين الأعزاء، وه  فكرة منمور ضمنا في التَّ التَّ 

ل  للعناصر، اخحليل الدَّ البنية ه  ما يكشف عنه التَّ  تضامن بين أعزائه، وعلى هذا الأساس فإنَّ 
من  حليل عن كل  ويكشف هذا التَّ  خذ ،مام الذي تتَّ والعلاقات القائمة بينها، ووضعها، والنِّ 

 ء هيكل الشَّ  ن البنية التي تعد  ل هو الذي يكوِّ وع الأوَّ النَّ  معتبرا أنَّ ، انويةواليَّ  العلاقات الجوهرية،
الوصول إليه، واكتشافه في أشياء أخرى  صمي  الذي أقي  طبقا له، والذي يمكنالأساس  أو التَّ 

البنية تتيح اليرصة لمقارنة  لأنَّ ، عريف على البنيةنا نرى منذ البداية ظهور فكرة المقارنة للتَّ أي أنَّ  ،شبيهة
ل فيما غوي ه  التي تجعله يتحوَّ  ة في الواقع، وهذ  اليكرة نيسها في أصل المصطلح الل  الأشياء المتعدِّ 
 25.خاص  بعد إلى منهج 

                                           
 .941 م، ص9111-ه9291، 9 نمرية البنائية في النَّقد الأ بي، صلاح فضل،  ار الش روق، ط -23
 .941ص  ،لمرعع نيسها -24
 .942المرعع نيسه، ص  -25



للبنيةمفاهيمعامَّةالفصلالأوَّل

19 

سوسير  فميهوم البنية في الل غة من خلال ما تقدَّم هو النِّمام، والنَّسق من خلال تعريف  و
ا "نمام من الدَّلائل يعبرِّ عمَّا للإنسان من أفكار"  سوسير يعني تعريف البنية عند  و، 26لل غة على أنهَّ

 ه  التي لا يمكن تعرييها إلاَّ بالر عوع إليها بوصيها بناءً أو نماما، أي بالر عوع إلى علاقتها الدَّاخلية
ا توظَّف حسب تناقضاتها )سياق اعتماع ، تاريخ (، ،)الدَّال/المدلول( بدلا من علاقاتها وعلى  لأنهَّ
ا اس الرَّغ  من ذلك لم يستخدم  و  .تخدم كلمة )نسق( أو )نمام(سوسير كلمة )بنية( وإنمَّ

تيني structureكما اشتقَّت كلمة )بنيوية( من بنية  وعوهرها  struere المأخوذة من الأصل اللاَّ
هو "البناء"، أو الطَّريقة التي يقام بها مبنى ما، ثَّ امتدَّ ميهوم الكلمة ليشمل وضع الأعزاء في مبنى ما 

ا  وبما يؤ ِّي إليه من جمال تشكيل ،من وعهة النَّمر الينية المعمارية،  وتنص  المعاع  الأوروبية على أنهَّ
ليمة )بنية( من المجال  81"لتنتقل في القرن  ابع عشراستعملت هذ  الكلمة منذ منتصف القرن السَّ 

أمَّا في القرن التَّاسع عشر ، الييلسوف كانط بمعنى بنية اليكرالمعماري اليني إلى مجال اليلسية مع 
في  راسة  sppencerأ رعت ليمة )بنية( في عل  الاعتماع في إطار المحاولة التي قام بها سبنسر 

التَّنمي  الاعتماع  بميهوم  البنية والوظيية، معتمدا بذلك على النَّمرية التَّطو رية، ليمتدَّ استعمال 
ليي  ستروش، كما  الأنيروبولوعيا مع كل  من مورقن و  هذ  اللَّيمة في القرن العشرين إلى مجال 

البنية التَّحتية، والبنية  ز القائمة على ميهوم ّْ لنجأ استعملت اللَّيمة أيضا في تحليلات ماكس و  
 27.اليوقية

بحيث تعني في الل غة  ،وحتَّّ في الل غة الواحدة تعدَّ ت  لالات ليمة )بنية( من لغة إلى لغة،
، أمَّا في الل غة العربية يعو  مصطلح Disposition، ترتيب Forme، شكل Ordreام اليرنسية نم

                                           
 .941، ص المرعع السَّابق -26
 .941المرعع نيسه، ص  -27
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 وأصل كلمة )بنية( إلى اليعل الي لاث : )بنى، يبني، بناءً(، وتستخدم للدَّلالة على: "التَّشديد، والبناء،
 28.وعشرين مرَّة"والترَّكيب، وتجدر الإشارة إلى أنَّ القرآن الكريم قد استخدم هذا الأصل نييا 

نت مۡۡۡ﴿قال الله تعالى: 
َ
شَدُّۡۡءَأ

َ
مِۡۡخَلۡقًاۡأ

َ
مَاءٓ  ۡۡأ ۡۡٱلسذ َٰهَا  وقوله سبحانه وتعالى:، 29﴾٢٧ۡبنََى

ناَۡوَكَذََٰلكَِۡ﴿ عۡثََۡ
َ
وٓا ۡۡعَليَۡهِمۡۡۡأ نذۡۡلَِِعۡلَم 

َ
ِۡۡوعَۡدَۡۡأ ۡ ۡٱللّذ نذۡۡحَق 

َ
اعَةَۡۡوَأ ٓۡۡرَيۡبَۡۡلَّۡۡٱلسذ ۡإذِۡۡۡفيِهَا

ونَۡ مۡۡۡيَتَنََٰزعَ  مۡۡ ۡبيَۡنَه  مۡرَه 
َ
نۡيََٰنٗا ۡۡعَلَيۡهِمۡٱبۡن وا ۡۡفَقَال وا ۡۡأ مۡۡۡب  بُّه  عۡلَمۡ ۡرذ

َ
ِينَۡۡقاَلَۡۡبهِِمۡۡ ۡأ ىۡۡغَلَب وا ۡۡٱلَّذ ۡعَََ

مۡرهِمِۡۡ
َ
سۡجِدٗاۡۡعَليَۡهِمۡلََتَذخِذَنذۡۡأ  30﴾٢١ۡمذ

كلمة )بنية( في لغتنا العربية لا تميِّل كلمة عا ية تجري بكيرة على أقلام الباحيين والكتَّاب، إلاَّ ف
ا تنطوي على  لالة معمارية ترتد  بها إلى اليعل  أنَّ المعنى الاشتقاق  لهذ  الكلمة با ي الوضوح لأنهَّ

ولكن  ه  )تكوين(، -في الل غة العربية-الي لاث  )بنى، بناء، وبناية، وبنية( وقد يكون بنية الشَّ ء 
ومن هنا فإنَّنا قد نتحدَّث ، الكلمة قد تعني أيضا "الكييية التي شيِّد على نحوها هذا البناء أو ذاك"

عن )بنية المجتمع( أو )بنية الشَّخصية( أو )بنية الل غة(... إلخ، وحين كان أهل اللِّسان العرب ييرِّقون 
)المبنى( فإنهَّ  كانوا يعنون بكلمة )مبنى( ما يعنيه اليوم بعض علماء الل غة  و   (في الل غة بين )المعنى

تيني )structure) وأمَّا في الل غات الأعنبية، فإنَّ كلمة بكلمة )بنية(،  (struere( مشتقَّة من اليعل اللاَّ
أوَّلا وقبل -ة  فإنَّ معنى هذا بمعنى )يبني( أو )يشيِّد(، وحين تكون للشَّ ء )بنية( في الل غات الأوروبي

، بل هو موضوع منتم  له )صورته( amorpheأنَّه ليس بش ء غير منتم  أو عديم الشَّكل  -ش ء
اتية، وهنا يمهر ضرب من التَّقارب الأوَّلي بين معنى )البنية(، ومعنى )الص ورة( الخاصَّة،  و )وحدته( الذَّ

                                           
  م، 4001-م4002، 1مجلَّة المصطلح، عامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، العد  ،   ومة كنزة ،(البنيوية )قراءة في الميهوم -28
   .911-921ص 

 .41النَّازعات، الآية  سورة -29
 .40سورة الكهف، الآية  -30
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Forme معنى )المجموع( أو )الكل( المؤلَّف من ظواهر متماسكة  ما امت كلمة )بنية( في أصلها تحمل
 31.يتوقَّف على ما عدا ، ويتحدَّ  من خلال علاقته بما عدا 

 :اصطلاحاالبنية-2

ا "ترجمة لمجموعة من العلاقات بين عناصر مختلية أو عمليات  يحدِّ  بعض الباحيين البنية بأنهَّ
خصائص المجموعة، والعلاقات القائمة فيما بينها من أوَّلية على شرط أن يصل الباحث إلى تحديد 

وعهة نمر معيَّنة، ومع ذلك فمن الملاحظ أنَّه كلَّما اعتمعت بعض العناصر في كلِّ ما نجمت عنها 
أبنية يتَّس  تركيبها بالاطِّرا  ه  التَّنمي ، وتعتبر فكرة العلاقة صائبة على مستوى الأبنية، ولكنَّها 

نمي  تكتسب عنصرا عديدا هو الاتِّصال، فالبنية تتميَّز بالعلاقات، والتَّنمي  عندما تدخل في التَّ 
، 32بالتَّواصل بين عناصر  المختلية، وعلاقة التَّواصل ه  الوظيية التي تقوم بها العناصر في النِّمام

 وطبقا لهذا فإنَّ التَّحليل البنائ  يبحث عن مجموعة العناصر، وعلاقتها المتشابكة.

ويتوقَّف  ا التَّحليل الوظيي  فهو يهدف إلى اكتشاف عمليات التَّواصل  اخل النِّمام نيسه،أمَّ 
حتَّّ أنَّ اليكر البنائ  يعد  من هذ  النَّاحية فكرا لا مركزي ا،  ،ميهوم البنية على السِّياق بشكل واضح

ا يختلف موقيه باستمرار  اخل النِّمام الذي يضم ه مع  إذ أنَّ محور العلاقات لا يتحدَّ  مسبقا، وإنمَّ
لا يمكن غير  من العناصر، وقد لعب عل  الل غة  ورا حاسما في تحديد هذا الميهوم عندما انتهى إلى أنَّه 

 .تحديد أيَّ عنصر منيصل إلاَّ بعلاقته الخلافية مع العناصر الأخرى

ويميِّز بعض الباحيين في هذا الصَّد  بين نوعين من السِّياق: نوع يستخدم فيه بطريقة عملية 
وعل  النَّيس الذي يعتمد  فحسب، ومن أميلة الاستخدام الأوَّل ما نجد  في اليلسية، والاعتماع،

ة )الجشطالت(، ومن أميلة الاستخدام الآخر ما نجد  في بعض الدِّراسات الرِّياضية، وأمَّا على نمري

                                           
 .41)  ط(، )  ت(، ص  مشكلة البنية، زكريا إبراهي ، مكتبة مصر، -31
 .941، ص صلاح فضل ،قد الأ بينمرية البنائية في النَّ  -32
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الخاصِّية اليَّالية )المرونة( فه  نتيجة لما سبق، إذ أنَّ مصطلح البنية لا يخلو من إبهام واختلاط، ويلعب 
 33.السِّياق  ورا رئيسي ا في تحديد  مَّا يجعله مرنا بالضَّرورة

إمَّا علاقات  البنية عامَّة مجموعة من الوحدات )المكوِّنات( تربط بينهما علاقات معيَّنة،يقصد ب
ترا ف )معاقبة( أو علاقات تراكب، أمَّا من حيث طبيعتها فإنَّ البنية يمكن أن تكون صرفية، تركيبية 

 مَّا صرفي ا، أو تركيبي ا،يعني أنَّ البنية وحدة أو مجموعة وحدات إ، 34أو فونولوعية أو  لالية أو تداولية"
 .أو  لالي ا، أو نحوي ا

ا: "مجموعة من العناصر تقوم أساسا على التَّياعل، إنَّ كلَّ عنصر كما قد تعرَّ  ف البنية بأنهَّ
يكتسب قيمته من خلال علاقاته بالعناصر الأخرى، والبنية تحكمها ثلاث مياهي  ه  الش مولية، 

أي إنَّ البنية أه   ما فيها التَّياعل، فقيمة العنصر يستمد   من علاقته ، 35الذَّاتي"التَّحويل، الضَّبط 
 بمجموعة العناصر الأخرى.

سوسير  فميهوم البنية في الل غة من خلال ما تقدَّم هو النِّمام، والنَّسق من خلال تعريف  و
ا "نمام من الدَّلائل يعبرِّ عمَّا للإنسان من  سوسير  يعني تعريف البنية عند  و، 36أفكار"لل غة على أنهَّ

 ه  التي لا يمكن تعرييها إلاَّ بالر عوع إليها بوصيها بناءً أو نماما، أي بالر عوع إلى علاقتها الدَّاخلية
ا توظَّف حسب تناقضاتها )سياق اعتماع ، تاريخ (، وعلى  )الدَّال/المدلول( بدلا من علاقاتها لأنهَّ

ا استخدم كلمة )نسق( أو )نمام(. يستخدم  والرَّغ  من ذلك لم   سوسير كلمة )بنية( وإنمَّ

                                           
 .29، ص م4009، 9لجزائر، ط مبا ئ اللِّسانيات البنيوية ) راسة تحليلية أبستمولوعية(، الطيب  به،  ار القصبة للنَّشر، ا -33
-ه9211، 9اللِّسانيات الوظييية المقارنة ) راسة في التَّنميط والتَّطو ر(، أحمد المتوكِّل، الدَّار العربية للعلوم ناشرون، ط  -34

 .91-91 م، ص4094
 .941ص ، صلاح فضل ،قد الأ بيبنائية في النَّ نمرية ال -35
 .11 صم، 9114يونيو  ،01العد  ، قسنطينة عامعة، زواوي بغورة، ميهوم البنية -36
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وقد يكون الحديث المعتا  أن نقول لكلِّ )بنية( استعمالات خاصَّة في العلوم المختلية: من 
وأنيروبولوعيا، وعل  النَّيس، ولغويات... إلخ، ولكن أبسط  رياضة، ومنطق، وفيزياء، وعل  الأحياء،

ا نمام تعريف للبنية ه  أو من المعقولية"، فليست البنية ه  صورة الشَّ ء، -أو نسق-و أن يقال "إنهَّ
ا ه  أيضاهيكله، أو )وحدته الما ِّية(، أو )التَّصمي  الكلِّ ( الذي ير   بط أعزاء  فحسب، وإنمَّ

 .)القانون( الذي ييسِّر تكوين الشَّ ء، ومعقوليته

حيث قدَّم لنا ؛ -البنيوية-لكلمة )بنية( لدى جماعة من أهل كما أنَّ التَّعرييات العلمية المختلية
ويسري المشهور بياعيه حين يقول: "أنَّ البنية لها نسق من التَّحو لات، له قوانينه  عالم النَّيس الس ّْ
 الخاصَّة باعتبار  نسقا )في مقابل الخصائص المميِّزة للعناصر(، علما بأنَّ من شأن هذا النَّسق أن يملَّ 

ئما، ويز ا  ثراء بيضل الدَّور الذي تقوم به العناصر، والتَّحو لات نيسها  ون أن يكون من شأن قا
هذ  التَّحو لات أن تخرج عن حدو  ذلك النَّسق، أو أن تهيب بأيَّة عناصر أخرى تكون خارعة 

 37.عنه"

علماءاللُّغويينواللِّسانيين:الالبنيةعند-3

"إنَّ البنية ه  ذلك النِّمام المنسَّق الذي تتَّخذ كل   حيث يقول:، يميلإساني اليرنس  العالم  اللِّ 
أعزائه بمقتضى رابطة تماسك وتوقف، تجعل من الل غة مجموعة منتممة من الوحدات، أو العلامات 

غة يجعل من الل   البنية نمام يعني أنَّ ، 38المنطوقة التي تتياعل، ويحدِّ  بعضها بعضا على سبيل التَّبا ل"
 .وحدات منتممة بعضها ببعض

واوي بغورة: "تعني البنية الكييية التي تنمَّ  بها عناصر ويمكن أيضا الاستشها  بقول الد كتور الز ّْ 
ا تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فيما بينها، بحيث يتوقَّف كل  عنصر على  مجموعة ما، أي أنهَّ

                                           
 .99 ص ،أمينة ورفق، محاضرات لسانيات الخطاب -37
 .911 ص ،عديالسَّ  ىمصطي (قراءة بنيوية)عر غوي في نقد الشِّ المدخل الل   -38
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ضح يتَّ ، و 39يتحدَّ  هذا العنصر، أو ذلك بعلاقته بمجموعة العناصر" باق  العناصر الأخرى، وحيث
 .عنصر يعتمد على باق  العناصر الأخرى كل    ،البنية نمام متماسك من القول أنَّ 

 واوي بغورة لإعطاء تعريف آخر أكير  قَّة؛ حيث يقول: "لذا يرى كروبيرويعو  الد كتور الز ّْ 
crobir 40يكون عديم الشَّكل يمتلك بنية، فكل  ش ء مبني بصورة ما" أنَّ أيَّ ش ء بشرط أن لا ،

فهو يؤكِّد على علاقة البنية بالشَّكل، إذ لا يعقل تصو ر بنيات عديمة الشَّكل، فالمتتبِّع للميهوم 
ا: "البنية لا يمكن أن تتحقَّق في النصِّ على نحو غير  الاصطلاح  لكلمة بنية عند البنيويين نجد أنهَّ

 41.حيث تتطلَّب من المحلِّل البنيوي استكشافها" مكشوف؛

ويرى رولان بارث بقوله: "مستعمل بكيرة في جميع العلوم الاعتماعية بكييية لا تميِّز عند 
هو أصل  ونجد كلمة بنية في الل غة العربية تعني "كل  ما، 42الإنسان، معتقدا أنَّه تقصَّاها، واكتشيها"

 43.يتبدَّل بتبديل الأوضاع، والكيييات"فيه، وعوهري، وثابت لا 

وعرَّفها العالم الل غوي لالاند بقوله: "إنَّ البنية ه  كل  مكوَّن من ظواهر متماسكة، أو 
متضامنة، بحيث يكون كل  عنصر فيها متعلِّقا بالعناصر الأخرى، ولا يستطيع أن يكون ذا  لالة إلاَّ 

 44.في نطاق هذا الكلِّ"

 

 

                                           
 .911 ص المرعع السَّابق، -39
 .941ص  نمرية البنائية في النَّقد الأ بي، صلاح فضل، -40
 .941نيسه، ص  المرعع -41
 .29مبا ئ اللِّسانيات البنيوية ) راسة تحليلية أبستمولوعية(، الطيب  به، ص -42
 .92 صم، 9111، 4 ط ، الجزائر، يوان المطبوعات الجامعية ،عمر مهيبل، البنيوية في اليكر اليلسي  -43
 .92المرعع نيسه، ص  -44
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البنية:خصائص -2

والمقصو  بالسِّمة  س  البنية بالخصائص اليَّلاث الآتية: )الكلية، والتَّحو لات، والتَّنمي  الذَّاتي(،تتَّ 
 :الأولى من هذ  السِّمات ألا وه 

  هو أنَّ "البنية لا تتألَّف من عناصر خارعية تراكمية مستقلَّة عن  :totalité الكلية
الكل، بل ه  تتكوَّن من عناصر  اخلية خاضعة للقوانين المميِّزة للنَّسق من حيث هو 
)نسق(، ولا ترتد  قوانين تركيب هذا النَّسق إلى )ارتباطات تراكمية(، بل ه  تضي  

موعة باعتبارها سمات متمايزة عن على )الكل( من حيث هو كذلك خواص "المج
ا المه   هو  خصائص العناصر"، وليس المه   في البنية هو )العنصر( أو )الكل( وإنمَّ
العلاقات القائمة بين عناصر، أعني عمليات التَّأليف أو )التَّكوين( على اعتبار أنَّ 

45لييات()الكل( ليس إلاَّ النَّاتج المترتِّب على تلك العلاقات أو )التَّأ
مع ملاحمة أنَّ  
 قانون هذ  العلاقات ليس إلاَّ قانون )النَّسق( نيسه أو المنمومة نيسها.

 والمقصو  اليَّاني ألا وه :

 التَّحوُّلات transformations:  َّالمجاميع الكلية( تنطوي على  يناميكية  فهو أن(
ات الباطنية التي تحدث  اخل )النَّسق(، أو المنمومة  ذاتية، تتألَّف من سلسلة من التَّغير 
خاضعة في الوقت نيسه لقوانين )البنية( الدَّاخلية  ون التَّوق ف على أيَّة عوامل خارعية، 

يناميك سوى  -عند بعض  عاة البنيوية- ( وليس الحديث عن ضرب من )التَّوازن الدِّ
)البنية( لا يمكن أن تملَّ في سكون مطلق،  تعبير عن هذ  الحقيقة العامة، ألا وه  أنَّ 

                                           
 .14 ص، براهي إزكريا  ،مشكلة البنية -45
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بل ه  تقبل  ائما التَّغييرات مع ما يتَّيق مع الحاعات المحدَّ ة من قبل )علاقات( 
 46النَّسق وتعارضاته.

 وأمَّا المقصو  بالسِّمة اليَّالية ألا وه :

 التَّنظيمالذَّاتي Autoréglage:  فهو أنَّ في وسع البنيات تنمي  نيسها بنيسها، مَّا
يحيظ لها وحدتها، ويكيل لها المحافمة على بقائها، ويحقِّق لها ضربا من )الانغلاق 
الذَّاتي(، ومعنى هذا أنَّ للبنيات قوانينها الخاصَّة التي لا تجعل منها مجرَّ  )مجموعات( 

تراكمات عرضية أو ناجمة عن تلاق  بعض العوامل الخارعية المستقلَّة عنها، ناتجة عن 
بل ه  )أنسقة( مترابطة تنمِّ  ذاتها، سائرة في ذلك على نهج مرسوم وفقا للعمليات 

ألا وه  قوانين )الكل( الخاص بهذ  )البنية( أو تلك،  المنتممة، خاضعة لقواعد معيَّنة،
هذا الانغلاق لا يمنع "البنية ، كما أنَّ نية مغلقة على ذاتهاوعلى الرَّغ  من أنَّ كلَّ ب

أخرى أوسع على صورة بنية سيلية" أو )تحتية(  الواحدة من أن تندرج تحت )بنية(
sous-structure  والمه   أنَّ عملية "التَّنمي  الذَّاتي لابدَّ من أن تتجلَّى على شكل

إيقاعات، وتنميمات، وعملية التَّواصل، فهذ  كل ها عبارة عن آليات بنيوية"، تضمن 
 47للبنيات ضربا من الاستمرار، أو المحافمة على الذَّات.









                                           
 .11السَّابق، ص  المرعع -46
 .12المرعع نيسه، ص  -47
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المبحثالثَّاني:مفهومالخطاب

لغة:الخطاب-1

، و ق دّْ خاط ب ه "لابن منمور:  "لسان العرب"في معج   ور   خاط ب ة: م راع ع ة الك لام 
والخ طاب  والم

. ا ي تخاط بان  طاباً، وهم  اط ب ةً وخ  ، ور ع لٌ خ ط يبٌ: ح س ن الخ طّْب ة، وجم ّْع الخ ط يب خ ط باء   ..بالك لام  مخ 
 شاو ر ة

 خاط ب ة، م ياع ل ة، م ن  الخ طاب والم
 48".والم

( الخّْ اء  و الطَّاء  "لابن فارس:  "غةمقاييس الل  "كما ور  ميهوم الخطاب لغة في معج   )خ ط ب 
ط اباً، و الخّْ طّْب ة  م نّْ ذ ل   م  ب ـينّْ  اثّـْنـ ينّْ ، ي ـق ال  خ اط ب ه  يخ  اط ب ه  خ  : أ ح د هم  ا الّْك لا  ن  ،و الّْب اء  أ صّْلا  و الخّْ طّْب ة :  ك 

م  الّْم   ا ي ـق ع  ف يه  م ن  التَّخ اط ب  الّْك لا  : الأّْ مّْر  ي ـق ع  ; و إ نمَّ ا سم ِّ   ب ذ ل ك  ل م  ط وب  ب ه ، و الخّْ طّْب  خّْ
 49".و الّْم ر اع ع ة  

وذلك  بين متخاطبين أو أكير، الخطاب كلام قد يت    عرييين أنَّ  لنا من خلال هذين التَّ يتبينَّ 
والأهداف تواتر استعمال  خاطبية قصد بلوغ الغاية،ياعل بين أطراف العملية التَّ من أعل إحداث التَّ 

هانوي: الخطاب في أصل الل غة توعيه مصطلح )الكلام( الذي ارتبط بمصطلح )خطاب( في تعريف الت ّْ 
م الكلام نحو الغير ثَّ نقل إلى الكلام الموعَّه نحو الغير، كما استعمل مصطلح القول مرا فا للكلا
 أحيانا مقترنا بالخطاب أحيانا أخرى، ولئن وقينا على مصطلحات أخرى تحل  في بعض المواضع محلَّ 

ا قليلة الش يوع، ولعلَّ ذلك يعو  إلى تنوعها للدَّلالة  )الكلام( أو )القول( ميل الحديث، أو العبارة، فإنهَّ
لدَّلالة على كلام الرَّسول، ولهذا ول وإن استعمل في قليل الكلام، على معان خاصَّة، فـ )الحديث(،

                                           
 .129، ص 9لسان العرب )المكتبة الشَّاملة(، ابن منمور، ج  -48
 .911، ص 4مقاييس الل غة )المكتبة الشَّاملة(، ابن فارس، ج  -49
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وإن بدأ بمعنا  العام، أمَّا العبارة فه   هانوي يركِّز في شرحه لهذا اللَّيظ على معنا  الخاص،نجد الت ّْ 
 50.تختص  بالدَّلالة على الخبر عن الشَّ ء بما هو عليه من غير زيا ة، ولا نقصان

طبة برفع إلى حقول  لالية مختلية، فميلا الخ  تنتم  العبارات المشتقَّة من عذر )خ، ط ، ب( 
الخاء ه  لون يضرب إلى الكدرة، وأخطب الميد أي  نا، وأمَّا ما اشتقَّ من هذا الجذر في المعنى الذي 
نقصد  في هذا العمل فنجد: "خطب الخاطب على المنبر" يخطب خطابة، واس  الكلام الخطبة 

 مخصوص من الكلام له أصوله، وقواعد.نيسها فالخطبة ه  اس  عنس أطلق على نوع 

ويسري الكلام ) (، وهو معنا  المعروف به والكلام هو paroleإنَّ الخطاب مرا ف للميهوم الس ّْ
 ام منسوبا إلى فاعل فهو "وحدة لغوية تتجاوز أبعا  الجملة رسالة أو  الإنجاز اليعل  لل غة، فما

 تتعدَّى الجملة، وتصبح مرسلة كليا أو مليوظا.فالخطاب هو الوحدة اللِّسانية التي ، 51مقولة"

 أنَّ إنَّ الأصل في معنى الخطاب عند العلماء للعربية: الكلام الموعَّه فقد عاء في "لسان العرب" 
 خاط ب ةو  الخطاب"

،  :الم ا ي تخاط بان  م راع ع ة الك لام  طاباً، وهم  اط ب ةً وخ  وقال ، 52"و ق دّْ خاط ب ه بالك لام  مخ 
بقاء الكيوي في "الكلِّيات": "الخطاب هو الكلام الذي يقصد به الإفهام، وإفهام من هو أهل أبو ال

 ويرا  بمصطلح الكلام:، 53لليه ، والكلام الذي لا يقصد به إفهام المستمع، فإنَّه لا يسمَّى خطابا"
 54."الكيير"اللَّيظ المييد الذي يحسن الوقوف عليه نحو: الجملة في مقام التَّواصل أو الكلام 

 
                                           

لمركز الإسلام  للدراسات العتبة العباسية المقدسة ا، الحلي  عطية أحمد عبد ،روهاحليلية ماهيتها مصا رها وميكِّ اليلسية التَّ  -50
 .02 ص، 9 ط ، بيروت، لبنان،الاستراتيجية

 .91 م، ص4001، 4 تحليل الخطاب الأ بي ) راسة تطبيقية(، إبراهي  صحراوي، ط -51
 .129، ص 9لسان العرب )المكتبة الشَّاملة(، ابن منمور، ج  -52
، 9 بيروت، ط  رويش، مؤسَّسة الرِّسالة، تح: عدنانالكيوي، أبو البقاء معج  في المصطلحات واليروق الل غوية،  -53

 .14م، ص 9114-ه9294
 .291 صم، 9114 ،4، ط بيروت ، ار الكتاب العربي ،براهي  الأبياريإ :تح ،الجرعاني ،عريياتالتَّ  -54
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اصطلاحا:الخطاب-2

غة ناول لل  يحيل إلى نوع من التَّ " يقصد بالخطاب في معنا  العام المتداول في تحليل الخطابات:
مندرعين  ،اعتباطية، بل نشاط الأفرا  تعد   غة في الخطاب لا ، فالل  ا يحيل على حقل بحي  محدَّ أكير مَّ 

وير   غة في سياقات مختلية،الخطاب يحيل على استخدام الل   ويعني ذلك أنَّ ، 55"في سياقات معينة
 .نص جملة أو أو ةمير 

 كل  ": الخطاب هو بأنَّ  "سانيات الوظيييةغة العربية في اللِّ قضايا الل  "يشير أحمد المتوكل في كتابه 
عريف هذا التَّ من خلال ، ف56"وظروف المقامية ،اخلية، يربط فيه ربط تبعية بين بنيته الدَّ إنتاج لغوي
ول، ولا من  من حيث الط     لاالخطاب غير محدَّ  يقصد ويرا  به أنَّ  (إنتاج لغوي كل  )عبارة:  نيه  أنَّ 

روف التي تساه  فتعني تلك الم   ،(تبعية)سبة لعبارة ا بالنِّ أمَّ  من الجملة، ا، فقد ير  عزءحيث الحج 
الكلام أو  الخطاب هو كل   ومنه فإنَّ  ،واصليةالتَّ  في إنتاج ذلك الخطاب الذي يهدف إلى أ اء الوظيية

ل في  قصد بلوغ غرضه المتميِّ ومقام معينَّ  ، ةينتج في ظروف محدَّ  ،كان حجمه   اتعبير لغوي أي  
 .واصل بين الأفرا التَّ  إحداث

، وأحيانا énoncés عرَّف فوكو الخطاب بقوله: "هو أحيانا يعني الميدان العام لمجموع المنطوقات
أخرى مجموعة متميِّزة من المنطوقات، وأحيانا ثالية مارسة لها قواعدها، تدل   لالة وصف على عد  

يعني الخطاب ميدانه المنطوق الذي يعد  الوحدة الأوَّلية ، 57معينَّ من المنطوقات، وتشير إليها"
 للخطاب، وعزء أساس   في العملية التَّخاطبية.

                                           
 .14 ص ،الكيوي، غويةمعج  في المصطلحات واليروق الل   -55
 . ص م4090-ه9219، 9حمد المتوكِّل، ط الخطاب وخصائص الل غة العربية ) راسة في الوظيية والبنية والنَّمط(، أ -56
 .20 م، ص4090، 9 لبنان، ط، الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته، فوكو، تر: الزواوي بغورة، بيروت -57
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"يعد  الخطاب كل  مليوظ/مكتوب، يشكِّل وحدة  ل في قوله:أحمد المتوكِّ  وتعريف الخطاب عند
 ومنه ييا  من التَّعريف ثلاثة أمور منها:، 58تواصلية قائمة الذَّات"

 .تحييد الي نائية التَّقابلية جملة/خطاب؛ حيث أصبح الخطاب شاملا للجملة 
 .اعتما  التَّواصلية معيارا للخطابية 
 من تحديد الخطاب؛ حيث أصبح من الممكن أن يعدَّ خطابا كاملا إقصاء معيار الحج  

 أو جملة أو مركب، يعني ععل الخطاب شاملا للمنطوق، والمكتوب.

وفي تعريف آخر للخطاب عند فوكو بقوله: "مجموعة من المنطوقات بوصيها تنتم  إلى ذات 
تتكرَّر إلى ما لا نهاية، يمكن الوقوف التَّشكيلة الخطابية، فهو ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن 

واستعمالها خلال التَّاريخ، بل هو عبارة عن عد  محصور من المنطوقات التي تستطيع  على ظهورها،
 60يتكوَّن من وحدة لغوية قوامها سلسلة من الجمل. ومنه الخطاب، 59تحديد شروط وعو ها"

توعيه للكلام نحو الغير لإفهام ثَّ نقل الكلام الموعَّه نحو الغير  هانوييعرَّف الخطاب عند الت ّْ 
اث العربي، فإنَّنا نسجِّل استعماله في القرآن الكريم بصيغة  لإفهام، أمَّا عن حضور المصطلح في التر 

لۡۡٱلۡۡۡنَعِۡٱصۡۡوَۡ﴿نحو قوله تعالى:  المصدر، واليعل في الآيات التَّالية عۡۡۡكَۡف 
َ
ۡوَلَّۡۡينَِاوَوحَۡۡۡي ننَِابأِ

ِينَۡۡفِۡۡنِۡت خََٰطِبۡۡ وٓۡۡٱلَّذ مۡا ۡظَلمَ  غۡۡۡإنِذه  ۡمُّ حۡمَٰنِۡوعَِبَادۡ ﴿، وقوله تعالى: 61﴾٣٧ۡرَق ونَ ِينَۡۡٱلرذ ۡٱلَّذ

                                           
 .42 والنَّمط(، أحمد المتوكِّل، ص الخطاب وخصائص الل غة العربية ) راسة في الوظيية والبنية -58
 .29المرعع السَّابق، ص  -59
، 9المصطلحات المياتيح لتحليل الخطاب،  ومينيك مانغونو، تح: محمَّد يحتاين، الدَّار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط  -60

 .11 ، صم4001-ه9241
 .11سورة هو ، الآية  -61
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ونَۡ ۡۡيَمۡش  رۡضِۡۡعَََ
َ
مۡ ۡوَإِذَاۡهَوۡنٗاۡٱلۡۡ ِۡ﴿، وقوله أيضا: 62﴾٦٣ۡسَلََٰمٗاۡقاَل وا ۡۡٱلجََٰۡهِل ونَۡۡخَاطَبَه  ۡرذب 

مََٰوََٰتِۡ رۡضِۡۡٱلسذ
َ
مَاۡوَمَاۡوَٱلۡۡ حۡمَٰنِۡ ۡبيَۡنَه  ونَۡۡلَّۡۡٱلرذ  63.﴾٣٧ۡخِطَابٗاۡۡمِنۡهۡ ۡيَمۡلكِ 

مليوظ طويل أو متتالية من الجمل تكون مجموعة "أمَّا الل غوي هاريس يعرِّف الخطاب بأنَّه: 
يجعلنا  منغلقة، يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التَّوزيعية، وبشكل

، يدل  أنَّ الخطاب نمام من المليوظات يسعى هاريس إلى تصو ر تطبيق 64"نمل  في مجال لساني محض
 عليها.

الخطابعندالعرب:-3

ور  هذا ، 65 عشر سورةتيعة على اثنن الكريم اثني عشر مرة موزَّ آفي القر  (خطب) ة ت ما َّ تر َّ 

مۡ ۡوَإِذَاۡ﴿: منها صيغة اليعل في قوله تعالى ، ةن الكريم بصيغ متعدِّ آيظ في القر اللَّ  ۡخَاطَبَه 
ِۡۡ﴿: والمصدر في قوله تعالى، ﴾٦٣ۡسَلََٰمٗاۡقاَل وا ۡۡٱلجََٰۡهِل ونَۡ مََٰوََٰتِۡۡرذب  رۡضِۡۡٱلسذ

َ
مَاۡوَمَاۡوَٱلۡۡ ۡبيَۡنَه 

حۡمَٰنِۡ  ونَۡۡلَّۡۡٱلرذ ۡۡمِنۡهۡ ۡيَمۡلكِ  ۡوشََدَدۡناَۡ﴿: لاموفي قوله تعالى عن  اوو  عليه السَّ ، ﴾٣٧ۡخِطَابٗا
ۥ لكَۡه   66.﴾٢٠ۡٱلۡۡطَِابِۡۡوَفصَۡلَۡۡٱلۡۡكِۡمَةَۡۡوَءَاتَيۡنََٰهۡ ۡم 

القول الموعَّه المقصو  من المتكلِّ  )أنا، نحن( إلى المتلقِّ  "قال محمو  عكاشة: الخطاب: 
 لإفهامه قصد  من الخطاب صريحا مباشرا أو كناية، أو تعريضا في المخاطب )أنت، أنتما، أنت ، هن(

وسوف أبينِّ وعو  الخطاب غير المباشر لاحقا في حديي  عن أنواع ، 67"سياق التَّخاطب التَّواصل 
                                           

 .21سورة اليرقان، الآية  -62
 .11النَّبأ، الآية  سورة -63
 .91 ص، سعيد يقطين، وائ تحليل الخطاب الرِّ  -64
 .411 صم، 9112 ،بيروت ، ار اليكر، د فؤا  عبد الباق محمَّ  ،ن الكريمآالمعج  الميهرس لألياظ القر  -65
 .40سورة ص، الآية  -66
 م.4090، 9 ط ،لبنان ،بيروت، زواوي بغورةفوكو ، الخطاب بحث في بنيته وعلاقته -67
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اث الإسلام  إلى إطلاقه على ليظ  الخطاب، وعناصر ، وأ واته، وأساليبه، وترعع أصالته في التر 
لقرآنية والأ لَّة، القرآن الكريم، فقد استخدم العلماء مصطلح الخطاب في سياق التَّيسير والشَّواهد ا

ويرعع هذا الاختيار الدَّقيق إلى أنَّ مصطلح الخطاب القرآني يشير إلى أنَّ هذا القول موعَّه نحو 
وقد ، وثابتا فقط المتهيِّئين ليهمه، والمكلَّيين به، وأنَّه قول تياعل  في حدث فعَّال، وليس مدوَّنا،

 68.اب والسنَّة )الخطاب الشَّرع (أطلقوا على الأ لَّة الشَّرعية المعتمدة من الكت

فالخطاب في ليمه شكل لغوي في سياق تياعل  أو تواصل ، وله أشكال متنوِّعة في مارسة 
الأنواع من وما يلحق بهذ   والمحاورة، والمداولة، والمجا لة، الأ اء: الخ طبة، والخ طبة، والحوار، والمناقشة،

في عل  الأ اء الصَّوتي، والتَّعبير في معاهد الدَّعوة، والخطابة،  ويعد  الخطاب فرع، فنون القول الموعَّهة
والينون، والصَّوتيات، والتَّشخيص، وقد اشتهر في العلوم الإنسانية الحديية في مجالات السِّياسة، 

 .والبلاغة، والأ ب والنَّقد، والإعلام، واللِّسان،

، و ق دّْ خاط ب ه  كما ارتبط ميهوم الخطاب عند العرب بميهوم التَّخاطب فهو "م راع ع ة الك لام 
ا ي تخاط بان   طاباً، وهم  اط ب ةً وخ  ، ونيه  من كلامه أنَّ الخطاب حوار متبا ل بين شخصين 69"بالك لام  مخ 

على الأقل، فهو عملية تلي مية حيوية في الزَّمان، والمكان يديرها شخصان أو أشخاص بالكلام، 
ا التَّعريف في عوهر  عن التَّعرييات التي تقدِّمها اللِّسانيات اليوم، إذ وبغير الكلام، ولا يختلف هذ

فاعتبر فاير كلاف أنَّ عند ، أصبح الخطاب في بعض الدَّارسين يعني اللِّسان في حالة الاستعمال
قترح المحافمة على الل غة المستعملة باعتبارها شكلا من أشكال النَّشاط ااستعمال مصطلح الخطاب 

تماع ، وأصبحت مسألة الإنتاج، والتَّأويل المجرى المركزي في ميهوم الخطاب، فارتبطت بالنَّمرية الاع
 ا.الاعتماعية التي اعتبرت الخطاب إنتاعا اعتماعي  

                                           
 .291، ص الجرعاني ،عريياتالتَّ  -68
 .129، ص 9لسان العرب )المكتبة الشَّاملة(، ابن منمور، ج  -69
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وأ َّى ظهور اللِّسانيات الاعتماعية إلى إعا ة النَّمر في مناهج الدِّراسة اللِّسانية بصية عامَّة، 
يف الخطاب، وتحليله خاصَّة في مجال الدِّراسات اللِّسانية الأمريكية التي فبرز نهج عديد في تعر 

اعتمدت منحى لساني ا اعتماعي ا، وانتقل البحث اللِّساني من المكتوب إلى الغاية بما هو منجز من 
لام محاولة لتوسيع نمرية لسانية قا رة، وموحَّدة تعني بإنجاز الك"الكلام، وأصبح الخطاب يعرف بأنَّه 

 70".الطَّبيع 

ويبدو أنَّه من خلال التَّعرييات ارتبط ميهوم الخطاب بما هو شيوي، ويعتمد فيه على التَّبا ل 
الكلام ، والمبدأ التَّياعل ، والإقناع ، والحجاع  بهدف الإفهام، والتَّواصل، وتوعيه المتخاطبين نحو 

 كييية في  راسة الخطاب، وتحليله وفه  آلياته،القصد الميهوم؛ حيث ركَّزت اللِّسانيات الحديية عهو ا  
التَّساؤل  وأصبح تحليل الخطاب يميِّل تلك المجالات التي تطرح إشكاليات عميقة لا يتر َّ  الباحيون في

عن أسسها،  فع هذا الطَّرح الإشكالي الدَّارسين إلى البحث في مجالات الخطاب المتعدِّ ة، فحاولوا 
هذ   وتأثَّروا بعلوم أخرى ساعدته  على التَّطر ق إلى لتَّيسير، والتَّأويل،تطبيق مناهج عديدة في ا

القضيَّة، فاعتمد تحليل الخطاب أوعها مختلية حسب العقل أو الحقول التي تميِّل أنشطة حيوية 
 71.لديه

 :عنداللِّسانيينالخطاب-4
( الخطاب)التي شهدها مصطلح  نتقالة  الاة اليلسية، وتحليل الخطاب أن نحدِّ حاولنا في ما َّ 

 وبرز ،ىواليلسي  من عهة أخر  ر المعرفي،صو  ى من عهة، ومن حيث التَّ والمسمَّ  س ،من حيث الا
  من ة ميهوم الخطاب عند هاريس أنهَّ وخاصَّ   نا بعض الأعلام في هذ  المسألة،على هذا أن حدَّ 

سق ، والمعرفي لتي برزت في هذا المخاض النَّ وتيصيلا، لكونه  اليئة ا و راسة، تناولوا الخطاب تعرييا،
 م،8090وزيع  هاريس سنة هذا المصطلح كانت بوا ر ظهور  مع العالم التَّ  لميهوم الخطاب، وقلنا إنَّ 

                                           
 .911 ص، م4091-ه9212، 9ط ،ختلافمنشورات الا ، خليية الميساوي ،ساني وتأسيس الميهومالمصطلح اللِّ  -70
، عتماعية اب والعلوم الإنسانية والاة كلية الآمجلَّ  ،نعيمة سعدية (،قراءة لبعض الجهو  العربية) العربيرس تحليل الخطاب والدَّ  -71

 .02ص ، 4001  عاني، 02، العد  د خيضر بسكرةعامعة محمَّ 
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 يت    غة لاأليف بين أعزاء الل  التَّ  ومغزا  أنَّ  وزيع  للجملة،حو التَّ بالنَّ  هت َّ اه عل أنَّ وقع فيه هذا الرَّ  وما
ل للجملة بمجموعات من ويميِّ  عنصر موقعه الخاص في علاقته بالعناصر الأخرى، لكلِّ  وإنَّ  ا،اعتباطي  
وسأور  ههنا  وليدي مع تشومسك  من تجاوزها،حو التَّ انتقا  النَّ  موذج محطَّ بات، ويعتبر هذا النَّ المركَّ 

 وزيع .حو التَّ به النَّ  ما اختصَّ 
 :فيلسانياتسوسيرالخطاب-أ
وإن يعتبر البعض  سوسير لم ير  ميهوم الخطاب في مشروعيته المعرفي، لدينا أنَّ  الذي استقرَّ  إنَّ 

يحوي  الخطاب، منها أنَّ ، عتبارات كييرةوالحال يمهر غير هذا القول لا الكلام مرا فا للخطاب عند ،
بتباين أصلها  وتتباين  لالات المياهي  غير، والكلام هو مليوظ لا هو مكتوب، وما ما هو إشاري،

يمكن ععل الخطاب هو الكلام  وعليه لا غة من عهة أخرى،ترا ف في الل   وإذ لا غوي من عهة،الل  
 عند سوسير.

 عتبارها منمومة أواغة ب  ميهوم الل  ويسرية نحدِّ سانيات الس ّْ ولبيان غياب ميهوم الخطاب في اللِّ 
إذن لجزء  فلا معنى، ت  بدراستها ككل  مة فيها مالم نهيمكن معرفة القوانين المتحكَّ  بحيث لا، مغلقة بنية

نائيات ليييا من الي   "المحاضرات"كتاب  موقد قدَّ  غة،الذي هو بنية الل    في إطار الكلِّ منها إلاَّ 
 بمعنى ،ومن أعل ذاتها غة كبنية مغلقة في ذاتهاهتمام سوسير بدراسة الل  اإذن (، والكلام سان،اللِّ )
سان على الكلام ية للِّ عل أثر الأهمِّ الرَّ  ععله يغيل ميهوم الخطاب باعتبار أنَّ  ،في ذاتها ميةراسة العلالدِّ 

مجتمع على حدة، وهو مجموعة من  وخاص بكلِّ  ل هو "نسق لغوي قائ  في ذاته،الأوَّ  في كون أنَّ 
عبير عن حاعاته  مع، للتَّ وافق حولها ليستعملها أفرا  المجتالتَّ  صطلاحية التي يت   والا العلامات العرفية،

سانية أو هو الجانب والعلامات اللِّ  والكلام هو الممارسة اليعلية للقواعد،، ةوالخاصَّ  ة،اليومية العامَّ 
انية بعد وهكذا يأتي الكلام في المرتبة اليَّ  مة،ات المتكلِّ غة، وهو مرتبط بالذَّ الإبداع  الير ي من الل  

 .  قواعدهاويتعلَّ  مالم يكتسبها، يهاغة، ويوظِّ أن يستعمل الل    فلا يمكن للمتكلِّ ، غةالل  
يمكن للير   لا ،نسق بنيوي مغلق ،سانهو ميهوم ينتم  إلى اللِّ  الكلام ويقول سوسير إنَّ 

  يكون هو الذي يجعل الير  المتكلِّ ، ة عن المجتمعولكن يأخذ  بالقوَّ  ف فيه،  أو يتصرَّ   أن يغيرِّ المتكلِّ 
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وسلوك  ا الكلام فهو ظاهرة شخصية،وأمَّ  ا  لغوي في الإطار الجماع  الذي ينتم  إليه،على استعد
 .ات الير يةتدخل فيه الذَّ  فر ي خاص  

هو الغاية الذي حدَّ ها فور  ولعلَّ السَّبب الرَّئيس  الذي غيَّب ميهوم الخطاب عند سوسير
 وقدَّم لنا بأنَّه سيتناول الل غة في ذاتها تعرييه لل غة، لأنَّ التَّعريف فرع عن التَّصو ر العام للمنهج المعتمد،

ومن أعل ذاتها، وللوصول إلى هذ  الغاية قصر الدِّراسة على ميهوم اللِّسان لتوافر الش روط العلمية 
وهو شكل  يمكن التَّصر ف فيها، ومؤسِّس على قواعد اعتماعية لا منغلق، ونسق فيه، فهو ثابت،

ويحدِّ  قيمة كل   للعلاقات القائمة بين العلامات اللِّسانية، وفي كونه النَّسق الذي تنتم  عليه الل غة،
 وعرض  غير يمكن التَّحك   فيه، علامة لسانية، الذي لا يسعيه لتحقيق الأسمى فهو غير ثابت لا

وكما اعتبر الل غة بميابة لعبة الش ّْطرنج، الذي بنيت على قانون واحد، أجمع عليه  متجانس، ومتعلِّ ،
 وهذ  القوانين ه  اللِّسان. يمكن تغير  ، لا، النَّاس

 ولن يتغيرَّ ش ء، ويمكن استبدالها ببيا ق معيَّنة أخرى، وتمارس الل عبة ببيا ق معيَّنة ه  الكلام،
واثنتي عشر  وبنية تتكوَّن من أربعة وعشرين مربَّعا، بة الش ّْطرنج لغة، تنتم  وفق نسق،ولذلك فلع

واستيمار هذا النَّسق يكون من قبل  والعلامات، ونعتبرها مجموعة من القواعد، وه  اللِّسان، بيدقا،
ويسرية ،وتيعيلهما الكلام عن طريق تحويل العلامة اللِّسانية ، هكذا فسِّر الخطاب في اللِّسانيات الس ّْ

واصطلاحا، وغيابه شرح الأبواب لمهور مناهج أخرى تجيب عن  نؤكِّد فيه غياب الخطاب ميهوما،
وتواضعها يكون له  ونقول إنَّ البدايات الأولى  ائما ما تكون متواضعة، ،فراغاتهوتملأ  هذا الإشكال،

وهذا أمر ستتجاوز   ج مؤسِّسة على ما لم تهت   به سابقتها،ومناه أعر لنحثَّ مياهي  أخرى،
 لسانيات التَّلي ظ مع إميل بنييينست.
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 :ظلفُّالخطابفيلسانياتالتَّ-ب
"، ويسرير الس ّْ صو  ة على التَّ سانيات العامَّ مسائل اللِّ "ساني في كتابه ر  اللِّ إميل بنييينست تصو  

وانتقا  أطروحته القائلة باعتباطية  لتجاوز ذلك، ىا يسععل، وإنمَّ تناوله الرَّ ه لن يقف عندما ح بأنَّ وصرَّ 
الحاصل  قدم حججا على هذا النَّ وقدَّ  غة  راسة علمية،وعدم كياية الكلام لدراسة الل   ال والمدلول،الدَّ 

وبناء  جاوز،التَّ  ثَّ  طويعوالتَّ  كييف،عتما  على التَّ بعملية القراءة المشاكسة في منحاها الإيجابي، والا
مة، والأخذ بما المتكلِّ  اتهتمام بالذَّ ظ والالي  على هذا نجد حضور مصطلح الخطاب في لسانيات التَّ 

وأن نور  المياهي   اعتبر  سوسير غير مسعف لتحقيق مبتغا  البنيوي العام، ولبيان هذ  المسائل لابدَّ 
المياهي  من مبا ئ العل  عند  على اعتبار أنَّ ، ظلي  لتَّ بستمولوع  للسانيات اسق الإئيسية  اخل النَّ الرَّ 

 ر ، ونور  هذ  المياهي  فيما يأتي:فرع عن تصو    ءتعريف الشَّ  ولأنَّ  المناطقة،

 ُّل إلى  تتحوَّ  لا، نة في ذهن الإنسانمخزَّ   اغة نماما مجرَّ يعتبر بنيينست الل   غة:مفهومالل
بمعنى بعد ، ظلي   عند عملية التَّ إلاَّ ، أو خطاب نص   إلى جملة أو ولا كلام حقيق ،

وهذا  غة،ا لل  ظ باعتبار  فعلا ذاتي  لي  نتيجته في التَّ  انتهاء المليوظ الذي يكتسب صورته أو
غة بنية مغلقة لامجال عريف كان لمعرفة البون بين لسانيات سوسير الذي يعتبر الل  التَّ 
عبر فعل ذاتي  غة نسقا، ولكن يت   إميل الذي يجعل الل  ر وبين تصو   ات المير ة فيها،للذَّ 

 مائر،والإحالة بالضَّ  ما استقر لديه في ذهنه من العلامات، والقواعد، يسخر كل  
 .والمستمع أنا هنا الآن  ،هو سياق  يحيل على المتكلِّ  ما والمكان، وكل   مان،وظروف الزَّ 

  ظ لي  لهما المليوظ باعتبار  قولا، والتَّ أوَّ ، مستويين عبر هو الذي يت    الخطاب:مفهوم
غة، ويقابل ستعمال الل  ار للقواعد في ومسخَّ  ذاتي لما قيل، وفعل لكونه إعراء فر ي،

مقول ييترض  وليس شكلا، وعليه "فالخطاب كل   ه صورة،الكلام عند سوسير بمعني إنَّ 
 .رأث  تَّ أثير والبغية التَّ ، ومستمعا " مامتكلِّ 
 ظ، باعتبار  كيمياء بين مجالات لي  يمكننا الحس  في تعريف واحد للتَّ  لا ظ:لفُّالتَّمفهوم

 ونقصر الأمر فيما يدل   وفي ميا ين أخرى، ميائ ،يتارة تجد  في الجانب السِّ ،  ةمتعدِّ 
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غة بواسطة اليعل ظ هو: تسخير الل  لي  يقول مانغونو "التَّ ، على المقصو  في هذا الموضع
يقول ، ب عنها يترتَّ كتباين اليعل عمَّ  ظ مباين للمليوظلي  التَّ  وهكذا فإنَّ  ستعمال،الا

ن ظ هو الحدث المكو  لي  التَّ  أنَّ  بمعنى، ن بمهور المليوظ"ظ هو الحدث المكوَّ لي   يكرو "التَّ 
تج سان في لغة ما ننستعمال اللِّ اظ فعل فر ي عن طريق لي  التَّ  أنَّ  بمعنى، بمهور المليوظ

 .ية في تحقيق الخطابسان أهمِّ من خلاله مليوظا، هنا أصبحت للِّ 

غة في حركة بمقتضى فعل فر ي في قيل وضع الل   والمليوظ هو ما ليظ هو فعل القول،التَّ 
 (énonce) ومتوالية لغوية ذات معنى وتام، ليةصالية تبليغية أوَّ يقول مانغونو "هو وحدة اتِّ ، ستعمالالا

: مساويا للمليوظ، وذلك بقوله يجعل  يكرو النصَّ ، كما كيب كما هو الحالالترَّ  المليوظ من حيث
ل كيانا لنوع ظ، والتي تشكِّ متوالية لغوية منوطة بمقاصد نيس المتليِّ  أنَّ ، "المليوظ وحدة مساوية للنصِّ 

وظ متوالية بين الخطاب، والمليوظ تأثير أكيد"، والملي"قال غسبان ،  في تحليل الخطابخطابي معينَّ 
والخطاب هو المليوظ منمورا إليه من وعهة  واصل،يين في عملية التَّ الجمل المرسلة بين  لاليين، وتتوقَّ 

.مة فيهلية الخطابية المتحكَّ الآ
   ونحدِّ  بنيينست،لر العام لحضور ميهوم الخطاب صو  بناء على هذ  المياهي  يمكن لنا بناء التَّ 

عبر فعل ذاتي أو فر ي  ه  نسق يت    سان عند سوسير بمعنىإذ ععلها بميابة اللِّ ، غةلا في تعرييه لل  أوَّ 
سان اللِّ    إعا ة لقول سوسير في كون أنَّ هذا مجرَّ  ظ مقابل الكلام، وقد يمهر لك أنَّ لي  عن طريق التَّ 
ية أولى الأهمِّ  سوسير بأن   نجيب عنها نقول ه  إشارة لطيية،، ظلي  والكلام مقابل التَّ  غة،مقابل الل  

اتي الجانب اليعل  الذَّ  ظ لكونهلي  بالتَّ  ات، وإميل سار خلافة فاهت َّ سان على الكلام، وغيب الذَّ للِّ 
 سوسير الذي قال هتمام بالجانب العرض  عند  الخطاب كنقطة ثانية في الاويمكن أن نحدِّ  سان،للِّ 

 ظ( عن طريق الإحالات التي تحيللي  الكلام )التَّ ، وانتقد  إميل فقال يمكن حصر ته غير ثابعنه إنَّ 
 .والمكان مان،مائر، وظروف الزَّ مين  اخل الخطاب، وه  الضَّ عن المتكلِّ 

بينهما في  ويت    مة،والمتكلِّ  ات المخاطبة،وعليه فالخطاب عند إميل بنيينست يقتض  حضور الذَّ 
غوية التي تمهر في اعتبار  مجموع الوقائع الل  وب ات،عن الذَّ  مستوى المليوظ كمنجز مستقل  : مستويين
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غة، وربطها غوي في استعمال الل  سق الل  تسخير النَّ  وفيه يت    واصلية،كمستوي ثان في العملية التَّ  ظلي  التَّ 
  يمارس متكلِّ  أشكالا فارغة مناسبة لكلِّ  غة تقترح بوعه من الوعو الل   وإنَّ  اتي للقول،الذَّ  باليعل
فا شريكا له في الوقت ذاته بوصيه ، ومعرِّ (أنا)فا نيسه بوصيه قها بشخصية معرِّ يعلِّ  الخطاب

 72(.أنت)
التَّحليلمفهومالمبحثالثَّالث:

لغة:التَّحليل-1

على معنى التَّقسي ، والتَّيكيك، لكن يختلف معناها باختلاف  Analysisتدل  كلمة التَّحليل 
النَّتائج التي نتوصَّل إليها فقد يكون التَّحليل واقعي ا إذا كان الشَّ ء  الشَّ ء الذي ييكِّك، وباختلاف

المحلَّل شيئا واقعي ا ميل الكيمياء، وقد يكون عقلي ا يقوم على استنباط قضيَّة من أخرى ميل التَّحليل 
 73.الرِّياض 

والتَّحليل في منحا  الل غوي مأخوذ من ما َّة )حلل( التي تييد كلمة فك  كلِّ ما هو مركَّب إلى 
عناصر  البسيطة في قاموس "لسان العرب" ما َّة )حلل( وفي قاموس "مختار الصَّحاح" باب )ر (، 

( من فه  تعني حل  الشَّ ء أو فك  المركَّب إلى عناصر  التي يتكوَّن منها، فإنَّ تح ل ل يعني أن )تيكَّ
أعل أن تحصل على فه  أفضل لما يت   تحليله، فالكيميائ  يهت   بتحليل العناصر الطَّبيعية المركَّبة إلى 
أعزائها المكوِّنة، وعالم النَّيس يحلِّل الش عور الإنساني، والييلسوف من عهة أخرى ينبغ  أن يكون 

غوية أو التَّصو رات، وهكذا نجد معاني كييرة للتَّحليل الذي قد موضوع اهتمامه هو تحليل الوحدات الل  
يكون عقلي ا فيكون موضوعه فكرة أو قضيَّة، أو تحليلا ما ي ا فيكون موضوعه عنصرا أو شيئا من 

                                           
، ميهوم الخطاب في الدَّرس اللِّساني، ععير لعزيز، باحث بسلك الماستر بالمدرسة العليا للأساتذة، عامعة محمَّد الخامس -72
 .باطالرِّ 
  40أحمد عبدالحلي  عطية، ص ، حليلية ماهيتها مصا رها وميكِّروهااليلسية التَّ  -73



للبنيةمفاهيمعامَّةالفصلالأوَّل

39 

لذا يوعد هناك معان كييرة متعدِّ ة للتَّحليل مَّا ، 74الأشياء، فالتَّحليل يتحدَّ  في النِّهاية، بموضوعه
 ؤ ِّي كما يرى موسى وهبة، إلى ش ء من التَّناقض.ي

والاضطراب فهو مصطلح شأنه شأن المصطلحات الأساسية في اليلسية، يعاني من اضطراب 
في الدَّلالة، يجعله متضمِّنا لمدلولات متضاربة، إن لم نقل متناقضة، هذا الحك  يرعع إلى أنَّ معاع  

الاضطراب؛ حيث تقتصر في شرح المعاني المتخصِّصة على  اليلسية المتداولة، تساه  في زيا ة هذا
الخلاصات  ون الولوج إلى المقدِّمات المشتركة، ومن هنا ينشأ ما لا يقل عن عشرة معان للتَّحليل أو 
عشرة استعمالات مختلية أو متباينة على النَّحو التَّالي، فهو تارة ر   المركَّب إلى أعزائه أو عبارة عن 

قسي  وهو طوراً نهج  راس  متيحصٌ ومستقص  ، يؤ ِّي إلى التَّوليف أي إلى ضدِّ ، كما في مجرَّ  التَّ 
يعني التَّيكيك، تيكيك الشَّ ء إلى مكوِّنات عزئية، تتيح " تحليل الن صوص، كما يعرَّف التَّحليل بأنَّه:

 75".ياعل بينهمالنا معرفة بنياته الدَّاخلية )الص غرى، والكبرى(، والخارعية، وبنية التَّ 

لتحليل الخطاب تحديدات متعدِّ ة، إلاَّ أنَّ المعنى العام لتحليل الخطاب تحليل استعمال الل غة، 
ونمرا لكون الدَّارسين المعاصرين اهتم وا بتحليل شتَّّ أشكال الخطابات أصبح لزاما عليه  الاستعانة 

مقاربات التَّحليل: النَّيسية، بالعلوم الإنسانية لتمدَّه  بالآليات الإعرائية للدِّراسة، ومنه نشأت 
 الاعتماعية، الأنيروبولوعية، التَّواصلية، اليلسيية، البلاغية.

"إنَّ تحليل الخطاب هو غاية في عدم الاستقرار لوعو   في ملتقى العلوم الإنسانية توعد 
ة تغلب عليها وثالي تحليلات تغلب عليها الصِّبغة الاعتماعية، وأخرى تغلب عليها الصِّبغة اللِّسانية،

إذن فلكلِّ نوع من ، 76الصِّبغة النَّيسانية، ويضاف إلى هذا التَّيريغ ما بين التيارات من اختلافات"
 الخطابات إعراءات تحليلية خاصَّة، تسه  في الكشف عن  لالاته.

                                           
 .41، ص السَّابقالمرعع  -74
 . 01 ص، نعيمة سعدية، تحليل الخطاب والدَّرس العربي )قراءة لبعض الجهو  العربية( -75
 .21، ص نيسهالمرعع  -76
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والتَّحليل مصطلح عامع يستدع  في مارسته مصطلحات عديدة بإعرائه عملية إسقاطيه على 
 الخطاب، إذ يقوم على الشَّرح، والتَّيسير، والتَّأويل، والعمل على ععل النصِّ واضحا علي ا، ما يسمَّى

والأسلوب، والعلاقات المتبا لة بين الأعزاء، والكل ، لك   ومن هذا المنطلق يركِّز النَّاقد على الل غة،
والتَّحليل كما ، 77تعد  تحليلا يصبح معنى النصِّ ورمزيته واضحين، لذا فإنَّ قراءة النصِّ على عجل لا

" عاء في "لسان العرب" : فت ح ها ون ـق ض ها فانحّْ لَّتّْ وح لَّ الع قّْدة يح  ل ها ح لا 
أي فكَّها، وتحليله، ، 78

 وتحليلنا للشَّ ء رعوعنا إلى العناصر الأولى.

التَّحليلاصطلاحا:-2

إرعاع " :حليلفالتَّ ، غوي لهما من المعنى الل   حليل قريب إلى حد  صطلاح  لميهوم التَّ المعنى الا إنَّ 
أي  ،الإغرلاق هو ضد   حليل ماالمرا  من التَّ   أنَّ عريف يبينِّ وهذا التَّ ، 79نة له"الأمر إلى عناصر  المكو  

ستخدم هذا ال من أوَّ  ولعلَّ  ،قد هذا المصطلح عند بعض المحدثينو  ،نات الأساسية للنصِّ فتح المكوِّ 
ويطلقه ، ات عديدة في غير سياقإذ ير  عند  مرَّ  ،انام حسَّ غوي الباحث تمَّ  رسنا الل  المصطلح في 

ه يريد به تجزئة كما يمهر من استخدامه أنَّ   ،حديية كيبي قديمة أومام الترَّ راسة التي تناول النِّ على الدِّ 
 80."ل منهتيكيكه لمعرفة عناصر  التي يشك   مام أوالنِّ 

 تحليلالخطاب:-3
غة ا هو تحليل استعمال الل  ويوعد تحديد واسع عد   ،ةعلتحليل الخطاب تحديدات متنوِّ 

غة من قبل ناطقين حقيقيين في  راسة الاستعمال اليعل  لل  هو كما هناك تعريف آخر م،  1983
إلى  قليلا أو كييرا اس ينمرون إنّْ ة العديد من النَّ خاصَّ ، أوضاع حقيقية  في البلدان الأنجلوساكسونية

ا ون الخطاب نشاطا تياعلي  نمرا لكونه  يعد  ، ما ش ء واحدوتحليل الحديث وكأنهَّ  تحليل الخطاب،
                                           

م ،  يوا، تحليل الخطاب مقدِّمة للقارئ العربي -77   www.diwanalarab.com 4001أكتوبر  91 ،ن العربعبد القا ر سلاَّ
 .921، ص 99لسان العرب )المكتبة الشَّاملة(، ابن منمور، ج  -78
79- ... 
 .94 ص ،د حسن عاس محمَّ  ،غويحليل الل    الأوعه في التَّ تعد   -80

http://www.diwanalarab.com/
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 بين تحليل الخطاب، مييزا، يصعب التَّ حديدات الغامضة عد  ه مع هذ  التَّ غير أنَّ ، أساسا
تحليل الخطاب ه من المستحسن اعتبار لذا نرى أنَّ ، صات الأخرى التي تدرس الخطابخص  والتَّ 
وسيولوع  أو حليل الس  في ذاته أو على التَّ  غوي للنصِّ حليل الل  أن يقدم على التَّ  ص الذي يدل  خص  التَّ 
وهكذا يجد تحليل  مه مع موقع اعتماع  بعينه،تلي   articulerيساني لمحتوا  يسعى إلى ميصلة النَّ 

 )المقهى، المدرسة، المحل   اليضاء الاعتماع  الخطاب نيسه حيال أنواع الخطابات المشتغلة في قطاعات
نات على غرار إذن بإمكان تحليل الخطاب أن يعنى بنيس المدوَّ ، ، أو في الحقول الخطابية(جاريالتِّ 

 81.وتحليل الحديث عل  الاعتماع،
ولما كان تحليل الخطاب يقف في ميترق طرق العلوم الإنسانية، فهو عرضة لعدم استقراره ، 

 وآخرون ه  بالأحرى لسانيون، أنَّه يوعد محلِّلون للخطاب ه  بالأحرى علماء اعتماع،ذلك 
والبعض الآخر علماء نيس، بالإضافة إلى هذ  التَّقسيمات هناك خلافات بين تيارات متعدِّ ة، 
في وهكذا نجد تحليل الخطاب في الولايات المتَّحدة الأمريكية مرسوم بالأنيروبولوعيا، في حين تنامى 

، ومرسوم بالماركسية،  82والتَّحليل النَّيس . فرنسا في الستِّينيات تحليل الخطاب ذو توع ه لساني بينِّ

                                           
 .99 المصطلحات المياتيح لتحليل الخطاب،  ومينيك مانغونو، ص -81
 .94المرعع نيسه، ص  -82
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 :تمهيد 
ر ا ته العلمية لكونه يوفِّ يوس اكتسب عدارته المعرفية، ا،خصب اثري   اصتحليل الخطاب تخص   يعد  
 سانية،مر للمدارس اللِّ صوص، والخطابات المختلية بالنَّ مداخل منهجية مختلية لتحليل الن   للباحث

 كما،  ف خطابهارها وتكيِّ والمعرفية التي تؤطِّ  ومرععياتها اليكرية، مرية،قدية المختلية، وخليياتها النَّ والنَّ 
 فهو ميدان لاستيمار المعطيات المنهجية، طبيقيةسانيات التَّ ا للِّ تحليل الخطاب مولو ا شرعي   يعد  

وقد أصبح ، المستويات وتحليلها على كلِّ  ،والخطابات صوص،غة في  راسة الن  رتها الل  المختلية التي وفَّ 
 ،ومناهجه ،وموضوعه ،وأسسه المعرفية ،مريةله خليياته النَّ ، مصطلح تحليل الخطاب علما قائما بذاته

ساني  مع العالم اللِّ فقد أصبح يعرف هذا المصطلح إلاَّ ، ونتائجه ،ووسائل تحليله ،طبيقيةعراءاته التَّ إو 
تحليل  فإنَّ ، اث، وإذا كان وعو  الخطاب مصطلحا صريحا في التر  م8090هاريس  الأمريك  زليغ

ه( ووصولا إلى  819 بويه )تيوس ،ه( 879ت الخطاب موعو  باعتبار  مارسة منذ عهد الخليل )
 83.(ه 191 ابن خلدون )ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .901ص ،/www.wikipedia.org/wikiتحليل الخطاب، محاضرات الأستاذ  نوقة،  -83

http://www.wikipedia.org/wiki/
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  linguistiqueLe discours de:سانيتعريفالخطاباللِّالمبحثالثَّالث:
 نة،ز بسمات تمنحه خصوصية معيَّ يتميَّ ، ساني نمطا من أنماط الخطاب العلم الخطاب اللِّ  يعد  

تحقيقها من خلال تطبيقاته  ة أو موضوع أو ظاهرة أو غاية، أو أهداف يو   كما له أيضا ما َّ 
وهو  م مقاربات عديدة حوله،  لتقدِّ له متن محدَّ ، والأهداف ه خطاب واضح المعالمأي أنَّ ، 84المختلية
هو ، كلام علم  عن ظاهرة لغوية ما  علَّ  هذا يعني أنَّ ، 85غة"ث عن حديينا عن الل  حد  أيضا "التَّ 

 ة ة أيضا، بغية البحث فيها باستراتيجية محدِّ غة كموضوع وكما َّ خذ من الل  ه يتَّ لأنَّ ، خطاب لساني
وعية مر عن الخصوصيات النَّ نواميسه المركزية بصرف النَّ سان من حيث "قضايا اللِّ  لاستيعاب كلِّ 

 هناك مقاربات ا يعني أنَّ مَّ ، 86ن أسرة واحدة"غات التي تكوِّ نة أو مجموعة من الل  ابعة عن لغة معيَّ النَّ 
ستعملوا علماءنا القدامى ا فت للانتبا  أنَّ واللاَّ  سانية،بصورة المعرفة اللِّ  تهت   ، ؤى والأهداف ة الر  متعدِّ 

ز لها بما هو خارج عنها، من عل  سان، تميِّ ة باللِّ  راسة خاصَّ  لالة على كلِّ سان للدَّ مصطلح عل  اللِّ 
 87.وغيرها من فنون المعرفة" وعل  الحديث، وعل  المنطق، وعل  الحساب، الأصول،

ساني عموما فالخطاب اللِّ ، ابن خلدون "مةمقدِّ " ابن سيدة، و   "صمخصَّ "وهذا ميبوت في 
غة لالة، والجانب الكلام  من الل  والدَّ  كيب،غة من حيث البنية، والترَّ بدراسة الل   يهت    خطاب معرفي  

 قة بها.ياقات المتعلِّ والسِّ  غوية،اهرة الل  غييرات التي تلحق المَّ التَّ  وكل  
غة اس الل  هو كييية استعمال النَّ  Discoure Analysesساني: تحليل الخطاب تحليل الخطاب اللِّ 

ا على  ، فيقوم هذا بمعالجتها لغوي  هها إلى المتلقِّ ة يوعِّ   رسائل قويَّ ف المتكلِّ واصل، وكيف يؤلِّ أ اة للتَّ 

                                           
- العلم : خطاب علم  واصف، خطاب علم  تقريري، خطاب علم  تيسيري. الخطاب 

اث والحداثة، بشرير إبرير -84  .11، ص الخطاب اللِّساني العربي بين التر 
، حدة ار الكتاب الجديدة المتَّ ، لام المسدي، مؤسَّسات عبد الكريم بن عبد اللهمباحث تأسيسية في اللِّسانيات، عبد السَّ  -85

 .91 صم، 4090ط(، تونس، )  
 .91، ص نيسهالمرعع  -86
 .214-219 م، ص4001، 1  ار الكتاب الجديدة المتَّحدة، ط التَّيكير اللِّساني الحضارة العربية، عبد السَّلام المسدي، -87
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والذي قد يحصر في الكلام بين متكلِّمين قد يستخدمان وسائط متعدِّ ة ، 88لتيسيرها نحو خاص  
 وكييرة ه  طرق التَّواصل، أو مكتوبة أو مرئية أو حركية أو لمسية، للتَّواصل، يمكن أن تكون شيهية

وأشكاله التي يستعين بها إنسان في حياته اليومية لقضاء أغراضه المعرفية، تعدَّ ت مياهي  الخطاب في 
سة وأشكاله التَّخاطبية؛ حيث ركَّزت اللِّسانيات عهو ا كييية في  را اللِّسانيات بتعد   طرق التَّواصل،

وفه  آلياته، وأصبح تحليل الخطاب يميِّل تلك المحاولات التي تطرح إشكاليات  وتحليله، الخطاب،
لذا يعتبر الخطاب اللِّساني لونا من ألوان الخطاب ، 89عميقة لا يتر َّ  الباحيون في التَّساؤل عن أسسها

لى هذا الأساس يجوز لنا اعتبار وع، 90العلم ، والخطاب اللِّساني هو "التَّحد ث عن حدييا عن الل غة"
و         كل  كلام عن المَّاهرة الل غوية، ويتَّصف بالعلمية خطابا لساني ا، فما كتبه  ي سوسير

ا  تشومكس   و  الياس  اليهري و  المسدي و  أحمد المتوكِّل، وغيره  كيير، كل ها خطابات لسانية لأنهَّ
ض بحيها وفق معطيات منهجية محدَّ ة، وفي كتاب "العمدة" الذي تتَّخذ الل غة كما َّة أو موضوع بغر 
والذي يميِّل التَّحليل اللِّساني للخطاب، يشير  ،Discoure Analysesيحمل عنوان "تحليل الخطاب" 

وكيف أنَّه صار  وذلك في الكتاب إلى مصطلح تحليل الخطاب، المؤلِّيان اللَّذان اشتركا في تألييه،
فتحليل الخطاب قائ  ، 91كبير من المعاني التي تنسحب على ألوان كييرة من النَّشاطيستخدم بعد   
ياق الذي يجري فيه المرحلة الأولى السِّ  :والخطاب في رأينا يقوم على ثلاثة مراحل واصل،على لغة التَّ 

ستراتيجية اختيار الا ليت َّ ، ياق والعلامة المستعملةتحديد العلاقة بين السِّ  ثَّ  ،رةأبعا   المؤثِّ  واصل بكلِّ التَّ 
 ظ بالخطاب.لي  والمرحلة الأخيرة ألا وه  التَّ ، الخطابية الملائمة

 
 

                                           
 .914 ص، أبحاث في عل  الل غة النصِّ  وتحليل الخطاب، عاس  عل  عاس ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -88
 .911المرعع نيسه، ص  -89
  .91ص  عبد الس لام المسدي، مباحث تأسيسية في اللِّسانيات، -90
 .44 صم، 4009، 9ط  ين إسماعيل،الدِّ  عزَّ  : يان مكدونيل، تر، مقدِّمة في نمريات الخطاب -91
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 ساني:آلياتتحليلالخطاباللِّ:الثَّانيالمبحث
 لفظية:المقاربةالتَّ-1

غوية بعوامل خارعية، في إطار  راسة شروط تعتمد هذ  المقاربة على ربط العديد من العناصر الل  
س هذ  ساني اليرنس  إيميل بنيينست هو مؤسِّ اللِّ  ويعد   غة،إنتاج الخطاب، وفه  آليات توظيف الل  

اتية في التي تشير إلى عنصر الذَّ  ثارومن بين المواضيع التي تدرسها الآ ظ،لي  يت بنمرية التَّ المقاربة التي سمِّ 
 لليظ فتتكيَّ كلاني للتَّ بنيينست بالجهاز الشَّ ل فيها أسماء ويخضع هذا الأخير لوضعية تشكِّ  الخطاب،

 .هذ  المقاربة بدراسة المبهمات
 بليغية:المقاربةالتَّ-2
بليغية في نات العملية التَّ مكوِّ  س هذ  المقاربة وذلك بحصرساني رومان ياكوبسون مؤسِّ اللِّ  يعد  

عنصر من هذ  العناصر  لكلِّ والخطاب، وقد أسند  ة عناصر: المرسل، الوضع، المرعع، القناة،ستَّ 
ولقد اعتبر ، صطلاحية للخطابالوظيية الا،  بليغية للمتلقِّ عبيرية للمرسل، الوظيية التَّ الوظيية التَّ 
 ،غةبليغ هو الماهية الأولى لل  التَّ  وظيية، وباق  الوظائف تتمحور حولها، لأنَّ  بليغية أه َّ الوظيية التَّ 

 تماما في وظيية من هذ  الوظائف إيجا  خطابات تنحصر عبلصَّ ه من ايعترف ياكوبسون نيسه أنَّ 
 خطاب تخضع للوظيية المهيمنة. يغة الكلامية لأي  الصِّ  ة، ومنه فإنَّ الستَّ 

 مقاربةتحليلالمحادثة:-3
ا، والتي نشأت في ا تياعلي  غة نشاطا اعتماعي  الل   تدخل هذ  المقاربة ضمن الأعمال التي تعتبر

ه ليس من أنَّ  "تحليل الخطاب"مانيات، وقد عاء في معج  حدة الأمريكية في نهاية اليَّ المتَّ  الولايات
أنماط يستخدم  أخص   وبمعنى فهو في المجتمع،، هل بما كان الحديث عن تحديد مصطلح المحا ثةالسَّ 

عن  مرالنَّ  بغضِّ  نةمعيَّ  authentiques با لات الكلامية الحقيقية الأحا يثالعام يقصد به التَّ  بالمعنى
 .والأزمنة التي صدرت عنها المقامات،
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 :وسيولغويةالمقاربةالسُّ-4
غوية، استطاع أن )بميهوم تشومسك ( لنحو الجماعة الل     المياليتخضع هذ  المقاربة نحو المتكلِّ 

 ىمستو  ،، الجنسالسنِّ باختلاف فئاتها من حيث ، في مجموعة لغوية ما  غوي المتجلِّ ع الل  نو    التَّ يحدِّ 
تحليل الخطاب يسعى إلى  راسة المرام  الكلامية في ، فقتصا ي، الأصلكوين، المستوي الاالتَّ 
  ا بين المتكلِّ من المقروئية التي تعتبر نشاطا تياعلي   غوي من أعل الوصول إلى أقصى حد  صال الل  تِّ الا

المحبوك  هذ  العملية إلى تيكيك الخطابوالقارئ "إذ تسعى  ف والخطابأي المؤلِّ ، والمستمع
المتماسك )شكلا و لالة( المكتوب، والمسموع إلى بنيات عزئية فاعلة، ومتياعلة:  اخلية، وخارعية 

مرية للخطاب( التي ساهمت في من أعل معرفة مختلية المرععيات الخطابية )الأسس المعرفية، والأطر النَّ 
الأمر الذي ، حليلق التَّ ليتحقَّ ، لخإبنياته... ، فضائه، معايير ، غايته، له بمعرفة مضامينه: محتوياتهتشك  

ص تحوفها معارف خص  ب معرفة موسوعية عميقة في التَّ تتطلَّ ، عقيدوالتَّ ،شابك يجعل العملية غاية في التَّ 
وقد عرف هذا المصطلح اضطرابا من ، "ارتبط مجال تحليل الخطاب بميهوم الخطاب وروافد أخرى

وهناك من يربطه باستخدام  غة، فهناك من يربطه بالنصِّ رات مختلية لل  الميهوم لارتباطه بتصو   ناحية
يغدو ، روف الخارعية المرتبطة بالنصِّ أي الم  ، ياقوالسِّ  ،وانطلاقا من النصِّ  ،ضمن سياق خاص   غةالل  

غوية وابط الموعو ة بين الوحدات الل  كل  للرَّ والشَّ  أسيس العام،تقنية تسعى إلى التَّ  تحليل الخطاب "كل  
من -هذا الإقرار بوعو  مستوى ، للخطاب المنطوق أو المكتوب، في مستوى أعلى من مستوى الجملة

أعلى من مستوى الجملة، هو الذي فتح المجال لتعرييات أخرى أخذت بعين  -احية الإعرائيةالنَّ 
مر الذي أحدث تذبذبا في الميهوم" فبنية الخطاب ه  غوية، وهو الأالاعتبار العناصر الخارعية غير الل  

الموضوع المركزي لتحليل الخطاب، ولا يمكن لهذ  البنية أن تقتصر على القول الذي ينجز  المخاطب 
 يسية،ى ذلك لتشمل اليعل القصدي ذو الأبعا  النَّ ا تتعدَّ نين، وإنمَّ ومكان معيَّ  في زمان،

 وتحليله، را يمكن وصيه،  الغايات بصيته عملا مؤثِّ حينها متعدِّ فيصبح تحليل الخطاب ، والاعتماعية
 خاطب.وضبط آليات عمله، وتيسير اشتغاله في حدث التَّ 



تحليلالخطابالفصلالثَّاني

48 

لذلك لا يمكن أن ينحصر في الوصف ، ستعمالغة في الارورة تحليل الل  تحليل الخطاب بالضَّ  إنَّ 
لتي وضعت هذ  الأشكال لتحقيقها بين بعيدا عن الأغراض أو الوظائف ا، غوية  للأشكال الل  المجرَّ 
ل الخطاب ملزم محلِّ  غة، فإنَّ كلية لل  ين بتحديد الخصائص الشَّ سانيين مهتمِّ وإذا كان بعض اللِّ ، اسالنَّ 

مة كل  تقاليد عريقة نراها مجسَّ غة من أعله، وإذا كانت للمنهج الشَّ بالبحث في ما تستعمل تلك الل  
 كما أنَّ ،  عد ا لة للمنهج الوظيي  أقل  راسات المميِّ الدِّ  حو، فإنَّ في عد  لا يحصى من كتب النَّ 
غة سوى من المصطلحات لتحديد الوظائف الأساسية لل   ةولو عامَّ  المحاولات الها فة إلى وضع مجموعة،

بس، ولهذا فلن نستعمل هنا سوى عد  من المصطلحات الغامضة التي يغلب عليها طابع الل  
 تحقيقا قسي  إلاَّ نا لم نلجأ إلى هذا التَّ د أنَّ ونؤكِّ  غة،ئيسيتين لل  ما الوظييتين الرَّ   بهمصطلحين نحدِّ 
ظرف من  فمن المستبعد أن تستعمل عبارة ما من عبارات لغة طبيعية في أيِّ ، حليليةللجدوى التَّ 

ية الأولى التي ا الوظيأمَّ ، لأ اء وظيية واحدة فقط مع استبعا  الوظيية الأخرى بصية كلية روفالم  
عبير لة في التَّ ا الوظيية المتميِّ ،وأمَّ (تعاملية)وظيية  يهاعبير عن المضامين فنسمِّ لة في التَّ والمتميِّ  غة،يها الل  تؤ ِّ 

 92."(تياعلية)يها وظيية خصية فنسمِّ والمواقف الشَّ  عن العلاقات الاعتماعية،
للباحيين في شتَّّ مجالات الدَّرس الل غوي، ولمصطلح )تحليل الخطاب(  لالات مختلية بالنِّسبة 

في  نمر عالم الل غة الاعتماع  ميلا، يتَّصل هذا المصطلح أساسا ببنية التَّياعل الاعتماع  كما 
تتجلَّى في الحوار الل غوي، وهو في نمر عالم الل غة النَّيس  ذو صلة بالطَّريقة التي يت   بها فه  الن صوص 

فتحليل الخطاب هو مصطلح عامع، له عدَّة استعمالات، يشمل على مجالات ، 93بةالقصيرة المكتو 
واسعة من الأنشطة منها: الاعتماعية، النَّيسية، الأسلوبية... إلخ، ساه  بشكل فعَّال في تكوينه إلى 

 94تحليل وفكِّ الخطاب من أعل اليه  على اختلاف أنواعه )أ بي، شعري، نيري(.

                                           
 .910م، ص 4092، 9القاهرة، ط  ،المركز القوم  للترجمةالخطاب، سارة ميلز،  -92
 .919المرعع نيسه، ص  -93
 .11صم، 4009 ،21، العد  اث والحداثة، بشرير إبرير، مجلَّة الرافدتر  ساني العربي بين الالخطاب اللِّ  -94
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ب ر َّ فعل لعل  الل غة التَّقليدي )عل  الل غة الترَّكيبي الشَّكل ( الذي يركِّز قد يعد  تحليل الخطا
، وتحليل الخطاب، وعلى ولا يهت   بتحليل الل غة المتداولة وتركيب الجملة، على الوحدات الأساسية،

قياس  خلاف عل  الل غة الشَّكل  يهت   بتطبيق ميهوم الترَّكيب فوق مستوى الجملة، أي أخذ
وتطبيقه على تحليل نص  أطول، وبما أنَّ من النَّا ر أن  الميعول، -الياعل- العلاقات النَّحوية كاليعل

ا  الل غويين لقصر  يتواصل المرء مع غير  من خلال جمل فقط، فإنَّ محلِّل  الخطاب هؤلاء ينتقدون اتجِّ
الحوار تبا لا بين فر ين من النَّاس أو أكير، تركيزه  على تركيب الجملة، يقول مايكل هوى: "يتضمَّن 

ويقوم كل  إسهام فيه على الإسهامات السَّابقة إمَّا  قد ينتج كل  طرف فيه أكير من عبارة واحدة،
 95بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

الأكبر التي يدركها  والبنى رب من تحليل الخطاب نشأ عن رغبة لتحليل الوحدات،إذن فهذا الضَّ 
   هذ  البنىوالمستمع ضمنا على مستوى الخطاب لا على مستوى الجملة التي يدركها المتكلِّ ،  تكلِّ الم

 سلي .والتي تؤخذ مأخذ التَّ  ل،الأكبر قد يكون تحليلها أصعب نمرا لطبيعتها غير التي لم تحلَّ 
نميمية ات التَّ محليل: بدء تحليل السِّ عديدة للتَّ  ية بالغة في فتح مجالاتلتحليل الخطاب أهمِّ 

ه ومع ذلك فقد وعَّ  وتوصييها، نميمية،ومحاولة إيجا  منمومة لتدوين هذ  الوحدات التَّ  غة،المنتممة لل  
ياقات غة المتداولة في السِّ وإن كان يتناول الل   تحليل الخطاب، لها أنَّ قد لعد  من الأسباب، أوَّ إليه النَّ 

 صوصلكييية تأثير العلاقات الاعتماعية على إنتاج الكلام أو الن  غوية الحقيقية لا يولي اهتماما الل  
أويل أو برأي من يأخذ بقضايا التَّ  ولا يهت    ة بين الأطراف المشاركة،وعلى علاقات القوَّ  المكتوبة،

 96(.غير ملحة)ويطلق عليها  ق بوظيية مير ة بعينها،ل فيما يتعلَّ المحلِّ 

                                           
- اكيب واحتمالات ربط عناصر الل غة(، كما  ينصب اهتمام عل  الل غة الشَّكل  على بناء الجملة )ترتيب الكلمات( والنَّحو )الترَّ

 يرى البعض أنَّ عل  الل غة يشمل بعض الاهتمام بعل  الدَّلالة )معاني الألياظ(.
 .910ص سارة ميلز، ، الخطاب -95
 .41، ص نيسهالمرعع  -96
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 غةمنية لإنتاج الل  وب يهدف إلى ععل المعايير، والقواعد الضِّ المكت وهكذا فتحليل خطاب النصِّ 
 بةمن مجموعة من الوحدات المترتِّ  ة على كييية تكوين الخطاباهتمامه بصية خاصَّ  ريحة، وينصب  الصَّ 
خذ لها موضوعا للوصف وحدة لغوية مقاربة تتَّ  د خطابي "كل  فه محمَّ ا تحليل الخطاب فيعرِّ أمَّ ، بةالمركَّ 

غوية تصنيف هذ  المقاربة في تحليل الخطاب يبنى أساسا على الوحدة الل   بمعنى أنَّ ، 97أكبر من الجملة"
: ب معنيين هماالخطاب يتطلَّ  وهذا يتكامل مع ما عاء به بول ريكور حين اعتبر أنَّ ، لة، وحجمهاالمحلِّ 

تقنية تسعى  ه "كل  ليل الخطاب بأنَّ ف عورج مونان تحكما يعرِّ ،  غوية، والحج  المرا  تحليلهالوحدة الل  
والمكتوب في  غوية للخطاب المنطوق،وابط الموعو ة بين الوحدات الل  كل للرَّ أسيس العام، والشَّ إلى التَّ 

 98مستوى أعلى من مستوى الجملة".
 ة نزعات منها:ساني بعدَّ ز الخطاب اللِّ يتميَّ  :سانيأساسياتالخطاباللِّ:الثَّالثالمبحث

 باكونية:الزعةنَّال-1

وتنتم  إليها التيارات البنيوية بصية  ا،ا استكشافي  ا استقرائي  ر الممارسة العلمية نشاطا تجريبي  تتصوَّ 
 وحيث يت   ى الميتافيزيقية؛ ؤ الر   لات اليلسيية ذاتأم  العمل في إطار استبعا  التَّ  حيث يت   ؛ ةعامَّ 

 والأخير لالمعيار الأوَّ  وحيث إنَّ الميتافيزيقية؛ ؤى اليلسيية ذات الر  لات أم  في إطار استبعا  التَّ  العمل
هو  ر،صو  وفق هذا التَّ  كما ستعرضه مدرسة فيينا  ور العل ،،  قحق  للحقيقة العلمية هو معيار التَّ 

العالم من  ا يحويها عمَّ الكشف تدريجي   ثَّ  جارب،ترتيب وتصنيف الملاحمات المستخلصة من التَّ 
 .ها وعلاقاتها المتبا لة  خواصَّ فيحدِّ ، الأشياء

دها فرانسيس بيكون، وقبله أرسطو كتلك التي شيَّ ،  ر أصوله في فلسيات قديمةصو  يجد هذا التَّ 
واقعية  ة لأبستمولوعيا ت المعالم الأساسيوصولا إلى أوعيست كونت مع هذ  اليلسيات "تحدَّ 

ز تتميَّ ، تابعة للموضوع الواقع  الأساسية لنمرية المعرفة على أنهَّ كما تبلورت الملامح ا،  ساذعة
ر فيما بعد الأمر الذي سيتطوَّ  جاعة العلمية،والنَّ  الباكونية أيضا بربط المعرفة بالمنيعة،الأبستمولوعيا 

                                           
 .21 م، ص4002، 4 ط )مدخل إلى انسجام الخطاب(، محمَّد خطابي، المركز اليَّقافي العربي، لنصِّ لسانيات ا -97
 .49 ص، اليلسية التَّحليلية ماهيتها مصا رها وميكِّروها، أحمد عبد الحلي  عطية -98
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فلسية لن ينجو منها تأثيرها  ة في أمريكا، وه خاصَّ ( رائعيةباليلسية الذَّ )ى يسمَّ  إلى ظهور ما
مرآة تعكس  ىالعقل ليس سو  ز بالقول إنَّ كما تتميَّ ،  كما سنقف عند  لاحقا،  وزيعيونالتَّ  سانيوناللِّ 

أسس  ل واحدا من أه ِّ شكِّ  وهو قولي وليس عهازا ميطورا على المعرفة، رها المحيط،الخبرات التي يوفِّ 
 .البيهافورانية
 كبليرية:الزعةنَّال-2

وليدي ذي الأسس ينتم  الموقف التَّ  وإليها واستنباط، فتراض،او  ل،العل  تأم   ر أنَّ تتصوَّ 
 الأبستمولوعيامع  ختوترسَّ   يكارت، زعة مع كاليل  و  هذ  النَّ ، زعة الحسيةالأفلاطونية المناهضة للن  

المعرفة إنتاج  زعة أنَّ هذ  النَّ  تقوم عليها ومن بين الأسس التي ة،كما بلورها كارل خاصَّ ،  العقلانية
وسيلته في ذلك ، ابطة فيما بين الأشياءوحد  هو القا ر على إ راك العلاقات الرَّ  العقل ، وأنَّ  عقل

ا بنيات إليها على أنهَّ  مرواهر، والنَّ يئية عن المَّ بغة الشَّ ، ونزع الصِّ الييزيق قدرته على تجريد الواقع 
 99. ةالمجرَّ    بالأشكال، والمقا يرهندسية تتحدَّ 

 

                                           
 .41ص ، 9 وزيع ، طوالتَّ شر  ار أسامة للنَّ  محمَّد محمَّد العمري،، الأسس الإبستومولوعية للنَّمرية اللِّسانية -99
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نبذةعنحياةالرَّسولصلَّىاللهعليهوسلَّم: الأولالمبحث
اسع التَّ ، ثنينفي صبيحة يوم الا المكرَّمة ة  ببني هاش  بمكَّ ى الله عليه وسلَّ د المرسلين صلَّ ولد سيِّ 

ويوافق  ، سنة خلت من ملك كسرى أنو شروانولأربعين ،عام من حا ثة الييل ،لمن شهر ربيع الأوَّ 
د قه العالم الكبير محمَّ حسبما حقَّ م، 119والعشرين من شهر أبريل سنة  انياليَّ ذلك العشرين أو 

 ثَّ ، نة بنت وهبيمأبة أرضعته والدته الطيِّ ، 100ق اليلك  محمو  باشاوالمحقِّ ، سليمان المنصور فوري
بن عبد وكانت قد أرضعته قبله حمزة  ،ثويبة مولاة أبي لهب -هبعد أمِّ -ل من أرضعته من المراضع أوَّ 
 101.وأرضعته بعد  أبا سلمة بن عبد الله الأسد المخزوم  ،لبالمطَّ 

وكان ، فل  يكن معروفا عند العرب في ذلك الوقت،   بهذا الاس ل من سم ِّ د أوَّ كان اسمه محمَّ 
، ام من عمر سول ثماني سنوات وشهرين وعشرة أيَّ وعندما بلغ الرَّ ، 102لب  عبد المطَّ قد اختار  له عد  

عشر  ينسول في الاثنا أصبح الرَّ ولمَّ ، ه أبو طالب من بعد ل به عم  وتكيَّ ، ةلب بمكَّ   عبد المطَّ  عد  توفيِّ 
ه كان وايات تروي أنَّ الرِّ  ، إلاَّ ل شبابهحيث لم يكن لديه عمل في أوَّ  ؛امفي الشَّ  اأصبح تاعر ، سنة

ام في مال لى الشَّ إ خرج تاعرا، وفي الخامس والعشرين من عمر  ،ةوفي مكَّ ، يرعى الغن  في بني سعد
وبه كان  ،منه : القاس ، وكان له أولا  منها، لاملاة والسَّ ل زوعة له عليه الصَّ والتي كانت أوَّ ، خديجة
  لاةوقد جمع عد  أزواعه عليه الصَّ ، 103وعبد الله ،وفاطمة ،كليوم  ة، وأم  ورقيَّ  ،زينب ثَّ ، يكنىَّ 
وغيره  ، ةوصييَّ ، وسو ة، وحيصة ،منه  عائشة رض  الله عنها ،لام في خمسة عشر زوعةوالسَّ 

 104.رضوان الله عليهنَّ 
والعزلة في ، ه للاختلاء بنيسهكحبِّ  ة تلوح لهبوَّ بدأت آثار الن   ،نةا أكمل الأربعين من السَّ ولمَّ 

عب في نشر  لهذ  االكيير من المصاعب والمت سولفلقد لق  الرَّ  ،مةة المكرَّ يدعى غار حراء بمكَّ ، غار
                                           

 .11 ص (، )  ت(،ط  ) ، بيروت، لبنان،المباركيويحمان صي  الرَّ  ،حيق المختومالرَّ  -100
 .11المرعع نيسه، ص  -101
 .21 ص ،)  ت( ،ط( )  ،باب الوا ي ، ار المعرفة ،د العزاليمحمَّ  ،يرةفقه السِّ  -102
 .29ص  ،المباركيويالرَّحيق المختوم، صي  الرَّحمان  -103
 .24المرعع نيسه، ص  -104
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د ولتنته  حياة رسولنا الأكرم محمَّ  ،وغيرها، رةلى المدينة المنوَّ إو ، ائفلى الطَّ إفهاعر  ،عوة الإسلاميةالدَّ 
هذا لا  وكل   ،باختصار  ى الله عليه وسلَّ صلَّ د هذا عن سيرة أحسن الخلق محمَّ صلَّى الله عليه وسلَّ  

ه قبل وفاته لى أنَّ إولم أسر  حياته كاملة مع الإشارة  ،لاملاة والسَّ دى عم  شأنه عليه الصَّ  عن ميعبرِّ 
 ين الإسلام .ته  على الدِّ ع فيها جميع المسلمين وييبِّ ة الو اع( التي كان يو ِّ هيرة )حجَّ ألقى خطبته الشَّ 

خطبةالرَّسولصلَّىاللهعليهوسلَّمالمبحثالثَّاني:  :تحليلنصِّ
 البناءالصَّوتي:-1

 :الصَّوتلغة-أ

يحٌ، و ه و  عاء في "مقاييس الل غة" لابن فارس: " ( الصَّا   و الّْو او  و التَّاء  أ صّْلٌ ص ح  )ص و ت 
ا ص وّْت  ز يّْدٍ. و ر ع لٌ ص يِّتٌ، : ه ذ  . ي ـق ال  نّْسٌ ل ك لِّ م ا و ق ـر  في  أ ذ ن  السَّام ع  ، و ه و  ع  إ ذ ا ك ان   الصَّوّْت 

ر  الحّْ س ن  في  ال و ص ائ تٌ إ ذ ا ص اح . ؛ش د يد  الصَّوّْت   : الذِّكّْ يت ه  و الصِّيت  : ذ ه ب  ص  . ي ـق ال   105".نَّاس 
الصَّوتاصطلاحا:-ب

الصَّوت ظاهرة طبيعية، ندرك أثرها  ون أن ندرك كنهها، فقد أثبت علماء الصَّوت بتجارب لا 
، أنَّ كلَّ صوت مسموع يستلزم  ، على أنَّ تلك الهزَّات لا تدرك يتطرَّق إليها الشك  وعو  عس  يهتز 

غازي أو سائل أو بالعين في بعض الحالات، كما أثبتوا أنَّ هزَّات متصدِّر الصَّوت تنتقل في وسط 
صلب، حتَّّ تصل إلى الأذن الإنسانية، والهواء هو الوسط الذي تنتقل خلاله الهزَّات في معم  
الحالات، فخلاله تنتقل الهزَّات من مصدر الصَّوت في شكل موعات، حتَّّ تصل إلى الأذن، وسرعة 

 106مترا في اليَّانية. 111الصَّوت كما قدَّروها العلماء ه  حوالي: 
 

 

                                           
 .191-191، ص 1مقاييس الل غة )المكتبة الشَّاملة(، ابن فارس، ج  -105
 .02م، ص 9111، 1الأصوات الل غوية، إبراهي  أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط  -106
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الخطبة-ج  إحصاءالأصواتالمجهورةوالمهموسةفينصِّ

 :الأصواتالمجهورة

 عد  تواترها في الخطبة الأصوات المجهورة
 29 العين )ع(

 04 اء )ظ(المَّ 
 11 المي  )م(
 01 الزَّاي )ز(
 22 الن ون )ن(
 19 الرَّاء )ر(
 01 الجي  )ج(
م )ل(  21 اللاَّ
 01 الغين )غ(
 99 الضا  )ض(
 01 الذَّال )ذ(
 21 الياء )ي(
 91 الدَّال ) (
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 :الأصواتالمهموسة

 :نجدمن خلال إحصاء الأصوات المهموسة في خطبة الرسول صلى الله عليه وسل  
 عد  تواترها في الخطبة الأصوات المهموسة

 01 الخاء )خ(
 01 الصا  )ص(

 11 (فالياء )
 40 (ح) الحاء
 01 (ث) اليَّاء
 12 (ه) الهاء
 94 (ق) القاف
 01 (ط) الطَّاء

 
 :علاقةتكرارالأصواتبالمعنى-د

 :الأصواتالمجهورة

بعد العملية الإحصائية للأصوات المجهورة في خطبة الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّ ، يتَّضح لنا 
الي:وقد تكرَّرت على النَّحو التَّ ،الياء()المي ، العين، الن ون، الرَّاء، التَّكرار البارز للأصوات التَّالية:

 :11.49بنسبة  ،تسعة وسبعون الميم %
 20.11واحد وأربعون، بنسبة  :العين % 
 21.12أربعة وست ون، بنسبة  :النُّون % 
 10.21واحد وثلاثون، بنسبة  لرَّاء:ا % 
 21.14بنسبة  ،ثمانية وأربعون :الياء % 



دراسةتطبيقيةلخطبةحجَّةالوداعالفصلالثَّالث

57 

 :الأصواتالمهموسة 

الإحصائية للأصوات المهموسة في خطبة الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّ ، يتَّضح لنا بعد العملية 
 (، وقد تكرَّرت على النَّحو التَّالي:الكاف ،اء، التَّ القاف، الياءالتَّكرار البارز للأصوات التَّالية: )

 َّ21.1بنسبة  تسعة وعشرون، اء:الت % 
 :92.1بنسبة إحدى عشر،  القاف % 
 12بنسبة  أربعة وعشرون، :الفاء % 
 :91.14بنسبة  ثمانية وأربعون، الكاف % 

:رةوتيللأصواتالمتكرَّالبيانالصَّ-ه
من خلال ما  (الياء ، الكاف،الن ون، القاف ،اءالرَّ  ،رة )المي وتي للأصوات المتكرَّ ضح البيان الصَّ يتَّ 
 يل :

 ريانية يشبه المطرشكله في الس  ، خاوةة أو الرَّ ط الشدَّ متوسِّ  مجهور،صوت  :الميمحرف ،
يحصل صوت هذا الحرف بانطباق ، وهو عند العلايل  )للانجماع(، وهذا واحد من معانيه

 ولذلك فإنَّ ، يسوانيتاحهما عند خروج النَّ ، يةة متأنِّ يتين على بعضهما بعضا في ضمَّ الشَّ 
ى انطباقهما على بعضهما يتان لدالتي تعانيها الشَّ  اللَّمسية الأحاسيسصوته يوح  بذات 

ف هذا الحرف با ئ وهكذا صنِّ ، ماسك مع ش ء من الحرارةيونة والمرونة والتَّ بعضا، من الل  
صا ر التي تبدأ أو وتية على معاني الموبمطابقة خصائصه الصَّ الإيحائية، الأمر في زمرة الحروف 

 .تنته  به
ولم أنتبه إلى ، كبير عناية أو اهتمام ل هخصية، فل  أو ه يكا  يكون معدوم الشَّ  لي أنَّ تبينَّ 

 بعد أن اكتشيت مصا فة الخصائص الإيمائية في حرف الياء كما خصائصه الإيمائية إلاَّ 
بيعية التي ية مع حرف المي  يماثل الأحداث الطَّ ية على الشَّ فانطباق الشَّ ، سيأتي في  راسته

 قبيل خروج أنيِّ والتَّ  ة،الشدَّ ية بش ء من الشَّ ية على الشَّ  ض َّ  كما أنَّ ،  الانغلاق فيها يت   
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ا انيراج أمَّ ، والض    ،والجمع ،يتينبالشَّ  فيه المص   ل بداية الأحداث التي يت   صوت المي  يميِّ 
، والامتدا  ،عوس  فيها التَّ  حداث التي يت   الأل يتين أثناء خروج صوت المي  فهو يميِّ الشَّ 

مس  الإيحائ  والبصري الإيمائ ، مع عة بين اللَّ خصائص صوت هذا الحرف موزَّ  وهكذا فإنَّ 
 107.خصائصه الإيمائية ناقض بين الانغلاق والانيتاح فيملاحمة وعو  التَّ 

 :قال ، أسريانية يشبه الرَّ شكله في الس  ، خاوةة والرَّ الشدَّ ط متوسِّ ، مجهورصوت حرفالرَّاء
لئن كان بعض ، تعريف مبه ، على الملكة وعلى شيوع الوصف( ه )يدل  عنه العلايل : إنَّ 

تها وبعضها يماثل عضلاته في قوَّ  ،وتهاأصوات الحروف العربية يماثل عمام الإنسان في قسا
غيرها يماثل أعصابه في حساسيتها خر يماثل لحمه في ليونته وطراوته، و ، وبعضها الآومرونتها

صوت حرف  ، فإنَّ ء البدن وخصائص الحروفوظائف أعضاورهافتها وما إلى ذلك من 
من خاصية  قاوانطلا، هو أشبه ما يكون بالمياصل من الجسد، اء من أصوات الحروفالرَّ 
 خل العربي هذا الحرف في معم  أاء( وفي مياصل الجسد، قد ميصل هذ  في صوت )الرَّ التَّ 

، ضيةالرَّ  كبة،الرَّ ، المرفق، قبةالرَّ ، أسالرَّ : منها، صل بغيرها بمياصل غضروفيةالأعضاء التي تتَّ 
ويلحق بها الأعضاء التي تتوافق معها في ظاهرة ، اليقرة(، الورك (الو رك، سغالرَّ ، علالرِّ 
كه أثناء در )لماهرة تحر  الصَّ ، س(ني  ئة )كعضو للتَّ الرِّ ،    وتينيه(الخصر )لتأو  : ه ك، حر  التَّ 
، أو حركة الجس ( ننساالشَّعر )لماهرة نوسانه مع الإ، وهبوطا( ،فير، صعو اوالزَّ  ،هيقالشَّ 

غة العربية إلى حرف حاعة الل   إنَّ  وفي الحقيقة) ،بين المرئيات لهما المستمرِّ مر )لتنق  البصر والنَّ 
لغتنا الكيير من مرونتها اء ليقدت فلولا صوت الرَّ ، عن حاعة الجسد للمياصل تقل   اء لاالرَّ 

مات ذوقها الأ بي الي الكيير من رشاقتها، ومن مقوِّ ، وليقدت بالتَّ درتها الحركيةوق ،وحيوتها
اهات، الاتجِّ  ك بمرونة في كلِّ حر  مياصل الجسد تساعد أعضاء  على التَّ  فكما أنَّ ، فيعالرَّ 

، وبرشاقة را( ،ر، اء بتميصل صوته )رحرف الرَّ  ، فإنَّ ةة بعد المرَّ وعلى تكرار الحركة المرَّ 
 ،ور المرئية التي فيها ترعيعوتية المماثلة للص  ور الصَّ سان في أ ائه، للعربي الص  طرف اللِّ 

                                           
ا  الكتاب العربية، )  ط(،  خصائص الحروف -107  .14 م، ص9111ومعانيها، حسن عبَّاس، منشورات اتحِّ
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موع الأصوات على حذوا لمس" ، وذلكمالوذات الشِّ  ،وتكرار، وتأرعح ذات اليمين
نيا يستطيع صوته أن حرف في الد   فليس هناك أي  : كما قال ابن عنيِّ  محسوس الأحداث"،

 بل ما أحسب أنَّ  لا، غة العربيةمات الأساسية لل  هذ  الوظائف، فهو من المقوِّ ي بعض يؤ ِّ 
 ،عيعاء في الترَّ اليرنسيين قد انتبهوا إلى وظيية حرف الرَّ  ولعلَّ ، ة لغة يمكن أن تخلو منهثمَّ 
 ه  لم يدخلو  فيولكنَّ ، كرار، للعو ة والتَّ ل الأفعالكرار، فجعلوا مقطع الملحق في أوَّ والتَّ 

وه  قد انتبهوا إلى هذا ،  نا را، كما فعل العربي إلاَّ ةيمة اليرنسية للقيام بهذ  المهمَّ صلب اللَّ 
 108.رهاقص الأساس  في لغته  في مرحلة راقية من مراحل تطو  الن  
 معناها لغة، ج ريانية يشبه النَّ ة، رسمه في الس  ط الشدَّ متوسِّ ، مجهورصوت النُّون:حرف :

رسمها في العربية قد اقتبس من صورة إحدى هذ   واة، ولعلَّ أو الحوت أو الدَّ يف شيرة السَّ 
يف، عند مقبض السَّ  ل نتوءاون تميِّ قطة في الن  فالن  ، س  الحالير إلى الرَّ يات قبل أن يتطوَّ المسمَّ 

 عبير عن البطون فيللتَّ "ا يقول العلايل : إنهَّ ، واةأو عين الحوت، أو مرتس  القل  في الدَّ 
والمعنيان صحيحان "، الصميمية عبير عنللتَّ "ا ويقول عنها الأرسوزي: إنهَّ "، الأشياء

ة أصلا من كونها مستمدَّ  ونوتية في الن  وهذ  الإيحاءات الصَّ ، هما قاصرانولكنَّ ، ومتقاربان
ولذلك  (، اأنين عبير عيو اليطرة عن الألم العميق )أنَّ مي  للتَّ ينبعث من الصَّ  ،اصوتا هيجاني  
وني(، الذي تتجاوب اهتزازاته وني )أي ذو المخرج الن  ابع الن  ان ذو الطَّ وت الرنَّ كان الصَّ 

 عبير عن مشاعر الألم والخشوعجويف الأني ، هو أصلح الأصوات قاطبة للتَّ وتية في التَّ الصَّ 
أوحى  مخيَّيا مرقَّقاون إذا ليظ صوت الن   على أنَّ (، مديخ عبد الباسط عبد الصَّ )المقرئ الشَّ 

بياق والخروج من أوحى بالان ، ءبعض الشَّ   اوالاستكانة، وإذا ليظ مشدَّ  ،ةوالرقَّ  ،بالأناقة
ا إذا ليظ بش ء أمَّ ، ميمية، كما قال العلايل  والأرسوزيعن البطون والصَّ  الأشياء، تعبيرا

ياذ ظاهرة الانبياق العيوية، إلى النَّ وتية أن تتجاوز لموحياته الصَّ  ر، فلابدَّ وت  ة والتَّ من الشدَّ 

                                           
108- ... 
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، وت من الأنف(خول في الأشياء، وإذا ليظ بش ء من الخنخنة )إخراج الصَّ القسري والد  
 109.ةتانة، والخسَّ أوحى بالنَّ 

 وذلك بأن ، ئتين حبسا كلياوت بحبس الهواء الخارج من الرِّ ن هذا الصَّ يتكوَّ  القاف:حرف
يسمح للهواء بالمرور  ولا ،هاةالحلق بما في ذلك اللَّ  يلتق  بأ نى حتَّّ  ،سانيرفع أقصى اللِّ 
يطلق مجرى الهواء  ثَّ  ،منة من الزَّ يضغط الهواء مدَّ ، ينِّ وذلك برفع الحنك اللَّ ، خلال الأنف

يتذبذب الوتران  ولا، ندفع الهواء محدثا صوتا انيجاريافي، سان فجأةبأن ينخيض أقصى اللِّ 
 110ي.انيجار  يمهموس لهو  فالقاف صوت صامت، وتنطق الصَّ وتيان أثناء الصَّ 
 وذلك ، ائتين اعتراضا تام  ض الهواء الخارج من الرِّ ن الكاف بأن يتعرَّ يتكوَّ  الكاف:حرف

ليمنع مرور ، خرصى الحنك الأعلى الذي يرفع هو الآيلتق  بأق حتَّّ  ،سانبرفع أقصى اللِّ 
سان فيندفع بأن ينخيض اللِّ  ئ يطلق سراح المجرى الهوا يضغط الهواء ثَّ ، الهواء إلى الأنف

وتيان أثناء نطق يتذبذب الوتران الصَّ  لا ،االهواء خلال الي  محدثا في اندفاعه صوت انيجاري  
 111ي.انيجار   قص  فالكاف صوت صامت مهموس حنك ،وتالصَّ 
 بحيث يسمح  ،العليايلى على الأسنان ية الس  ن الياء بأن تضغط الشَّ يتكوَّ  الفاء:حرف

، الهواء خلال الأنف فلا يمر  ، ينِّ نايا يرفع الحنك اللَّ وخلال اليَّ  ،طريقه بينهما للهواء أن يشقَّ 
 112.سني احتكاك هموس شيوي فالياء صامت م ،وتيانبذب الوتران الصَّ ذيت لا





                                           
 .14 ص ،اسحسن عبَّ ، خصائص الحروف ومعانيها -109
 .912 ص (،ت  (، )ط  ) ، بيروت،عراند السَّ محمَّ  ،مة للقارئ العربيمقدِّ  -110
 .912المرعع نيسه، ص  -111
 .914المرعع نيسه، ص  -112
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:رفيالبناءالصَّ-2
الصَّرفلغة:-أ

ع  "عاء في "مقاييس الل غة" لابن فارس:  ( الصَّا   و الرَّاء  و الّْي اء  م عّْم    ب اب ه  ي د ل  ع ل ى ر عّْ )ص ر ف 
: اللَّبَ   س ا ء . م نّْ ذ ل ك  ص ر فّْت  الّْق وّْم  ص رّْفاً و انّْص ر ف وا، إ ذ ا ر ع عّْتـ ه  ّْ ف ـر ع ع وا. و الصَّر يف  ع ة  يح ّْل ب  الشَّ ّْ

: التـَّوّْب ة  و الصَّرّْف  في  ، و ي ـنّْص ر ف  ب ه    113".ن ب ين . و الصَّرّْف ة : نج ّْ ٌ ع نّْ ر تـّْب ة  الّْم ذّْ  لأ  نَّه  ي ـرّْع ع  ب ه   ؛الّْق رّْآن 

الصَّرفاصطلاحا:-ب

علماء العربية عل  الصَّرف بأنَّه: "العل  الذي تعرف به كييية صياغة الأبنية العربية،  يعرِّف
، غير أنَّ المحدثين يرون أنَّ "كلَّ  راسة تتَّصل 114اء"وأحوال هذ  الأبنية التي ليست إعرابا ولا بن

كل    ،بالكلمة أو أحد أعزائها وتؤ ِّي إلى خدمة العبارة والجملة أو تؤ ِّي إلى اختلاف المعاني النَّحوية
 115من هذا القبيل ه  صرف". راسة 

 :ناتهاالجملةالفعليةومكوِّ-ج

 اليعلف ،وهو الياعل من مسند إليه، المسند الذي لابدَّ وهو  الجملة اليعلية ه  التي تبدأ بيعل،
، المبتدأ والخبر ركنا الإسنا  في الجملة الإسمية كما أنَّ ،  والياعل هما ركنا الإسنا  في الجملة اليعلية

 يكتي  برفع فاعله ا اليعل الذي لاأمَّ ، وغير متعد   ى اليعل الذي يكتي  بياعله لازما وقاصرا،ويسمَّ 
 "هذا باب الياعل :يقول سيبويه ،يا  متعدِّ فسمِّ  ،ا  إلى نصب ميعول واحد أو أكيرا يتعدَّ وإنمَّ ، فقط

 ا كما ارتيع فيالله ارتيع هنفعبد  (ضرب عبد الله زيدا) :وذلك قوله، ا  فعله إلى ميعولالذي يتعدَّ 

                                           
 .121-124، ص 1مقاييس الل غة )المكتبة الشَّاملة(، ابن فارس، ج  -113
 .01الصَّرفي، عبد  الرَّاعح ،  ار النَّهضة العربية للطِّباعة والنَّشر، بيروت، ص  التَّطبيق -114
 .01المرعع نيسه، ص  -115
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 إليه فعل الياعل ىه ميعول تعدَّ وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهب وانتصت زيد لأنَّ  ،ذهب
 116.يا وواقعا ومجاورااليعل في هذ  الحالة متعدِّ  ىويسمَّ 

 عتوتنوَّ  ،بويةدة والمنيية في الخطبة النَّ لاث: الميبتة والمؤكَّ وقد ور ت الجملة اليعلية بحالاتها الي  
 الماض  والمضارعبين  رتها ماع الأفعال التي تصدَّ فيضلا عن تنو  ، حالة من حالاتها في كلِّ  أشكال البنى

 وزيدت عليها عناصر أضافت أبعا ا ،أخيروالتَّ  قديمفقد اقترن عناصر هذ  الجمل بعض التَّ ، والأمر
 117. ى الله عليه وسلَّ صلَّ  بي    النَّ قصد إليها المتكلِّ ، ت عنها لالية إلى المضامين التي عبرَّ 

:ةتالجملةالفعليةالمثب-د
 ومضارعة، رتها أفعال ماضية،ريية مجموعة من الجمل اليعلية الميبتة التي تصدَّ ور ت في الخطبة الشَّ 

ا أكسبت المضامين التي تحمل مَّ ، نة لهذ  الجملعناصر المكوِّ العت وقد تنوَّ ، ة تصدرها أفعال الأمروقلَّ 
118. لالة

 :وَاطِۡ﴿ :قوله تعالى فاعل ميال فعل ماض + الجملةالفعليةذاتالفعلالماضي ِ ۡوا ۡۡ ۡ لِ 
ةَۡ ۡ ۡحَرذمَۡۡمَاۡعِدذ ي نَِۡۡٱللّذ  ۡۡحَرذمَۡۡمَاۡفَي حِلُّوا ۡۡٱللّذ مۡۡۡز  وءٓۡ ۡلهَ  عۡمََٰلهِِمۡ ۡۡس 

َ
ۡ ۡأ ۡيَهۡدِيۡلَّۡۡوَٱللّذ

َٰفِريِنَۡۡٱلۡقَوۡمَۡ  119.﴾٣٧ۡٱلۡكَ
 الفعلية ى الله عليه بي في خطبته صلَّ قول النَّ  فعل ماض + فاعل )ضمير(: :الجملة

حيث وقع ؛ "فإنّْ فعلن  فإنَّ الله  تعالى قد أذن  لك ّْ أن تهج روهنَّ في المضاعع  ":  وسلَّ 
 ضميرا ،رطالشَّ لجملة  اموقد عاء الياعل متمِّ ، عزم رط في محلِّ اليعل الماض  فعلا للشَّ 

فإن  " : ى الله عليه وسلَّ ومنه كذلك قوله صلَّ ، (سوةنون النِّ صلا لجمع الغائبات )ظاهرا متَّ 
نَّ بالمعروف  انته    ".ين  فلهنَّ رزق هنَّ وك سوته 

                                           
 .914، ص اسحسن عبَّ ، خصائص العربية ومعانيها -116
 .11المرعع نيسه، ص  -117
 .909ص  ،99، العد  1ج الجملة اليعلية في خطبة حجَّة الو اع ) راسة تركيبية  لالية(، قنبر مصطيى أحمد، قطر،  -118
 .11سورة التَّوبة، الآية  -119
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 قضى "( لميعول به )مصدر مؤوَّ  فاعل )اس  ظاهر( + فعل ماض + :الجملةالفعلية
 .لامؤوَّ  اوعاء الميعول به مصدر  ،عاء الياعل اسما ظاهرا هو ليظ الجلالة، "أنَّه  لا رباً الله
 عار ومجرور اس  ظاهر +ميعول به  فاعل )ضمير( + فعل ماض + :الفعليةالجملة+ 

عطيت ، "واستحللت   فروعهنَّ بكلمة  الله  " : الله عليه وسلَّ  ىفي قوله صلَّ  ،مضاف إليه
وهنَّ بأمانة  " : ى الله عليه وسلَّ سابقتها في قوله صلَّ  هذ  الجملة على ا أخذتم  وإنَّك  إنمَّ

120".اللَّه  

:ركيبيالبناءالتَّ-3
وسوف ، والمحدثين ىبه العلماء القدام وقد اعتنى ساني،حليل اللِّ وهو ثالث المستويات في التَّ 

 .قاتهوبعض متعلَّ ، صطلاح غوي والاعريف الل  عين على التَّ معرِّ ، بإيجاز ىل في هذا المستو نيصِّ 
:لغةحوالنَّ-أ

ء  م نّْ ب اب  ق ـت ل  "نح  وّْت  نح ّْو   ه:نصَّ  ما و(نح)ة في ما َّ  " لليي وم المصباح المنير"عاء في معج   الشَّ ّْ
م  الّْع ر ب  إفـّْر اً ا و   نـّْه اج  ك لا  و  لأ  نَّ الّْم ت ك لِّ   ي ـنّْح و ب ه  م  نّْه  النَّحّْ و  الّْق صّْد  و م   121".ت ـرّْك يبًاق ص دّْت  ف النَّحّْ

:اصطلاحاحوالنَّ-ب
فه من العرب في تصر  حو انتحاء سمت كلام "النَّ  بقوله: "الخصائص" في كتابه فه ابن عنيِّ عرَّ 

ليلحق من ليس من  كيب،والترَّ  سب،والإضافة والنِّ  كسير،والتَّ  حقير،ينية والجمع والتَّ كالتَّ  إعراب وغير ،
"قواعد يعرف بها  ريف الجرعاني في كتابه بقوله:فه الشَّ ويعرِّ ، 122"أصل العربية بأهلها في اليصاحة

بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما العربية التي حصلت  أحوال أواخر الكلمات
 123.يتبعهما"

                                           
 .909 ص، أحمد ىقنبر مصطي (، راسة تركيبية  لالية)ة الو اع الجملة اليعلية في خطبة حجَّ  -120
 .112، ص 4و(، المكتبة العلمية، بيروت، ج نح)ة ما َّ ، وم اليي  )المكتبة الشَّاملة(،  المصباح المنير -121
 .90ص  في خطبة حجَّة الو اع ) راسة تركيبية  لالية(، قنبر مصطيى أحمد،الجملة اليعلية  -122
123- ... 
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اخلة عليها رات الدَّ حوال الإعرابية باختلاف المؤثِّ الأح حو هو قواعد توضِّ النَّ   أنَّ ومن هذا يتبينَّ 
فهو يدرس العلاقات ، له موضوعات يدرسها ى،حوي شأنه شأن المستويات الأخر والمستوي النَّ 

 124.ف بها الجملرق التي تتألَّ والط   غوية،اخلية بين الوحدات الل  الدَّ 
واسخ فقد كانت للنَّ ، ول والقصر  بين الط  ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ اكيب في خطبة الرَّ عاءت الترَّ 

وفي الخطبة    (ربا الجاهلية إنَّ ) و  (  ماء الجاهلية إنَّ ) :وأخواتها من أميلة ذلك نذكر إنَّ نحو حضور بارز 
 ا طلبية.ولهذا يمكن أن نقول عن هذ  الخطبة أنهَّ (، ه َّ اللَّ )عاء نت الد  تضمَّ 

لالي:البناءالدَّ-4
ك ضمن يتحرَّ  ، فالنص  لالات التي تنبعث من النصِّ حليل بشكل كبير على رصد الدَّ ز التَّ يركِّ 
تأثير  لهوهذا  ،يةمتكلَّ  ولا عن هذ  الخطبة فقد كانت معانيها واضحة سهلة غير غامضة، اأمَّ  ، لالته
، كار التي كانت تدور حولها الخطبةومن الأف، حول إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتدور ،امعالسَّ  في

امعين، ولهذا لا بحيث يكون الغرض الذي يهدف إليه ميهوما للسَّ ، وضوح العبارات وظهور معانيها
يستعمل الخطيب كلمات لغوية غامضة ولا تعبيرات مجازية بعيدة المعنى، ويختلف موقف الخطيب 

 125.فهو حين يخطب يستعمل العبارات البليغة والمجازات البلاغية، باختلاف سامعيه

 تعتمد الخطبة على الجمل القصيرة وعدم اليصل البعيد بين أعزائها. 
  َّا لأنهَّ  ،بعج  يحسن استعمال صيغ الاستيهام وصيغ التَّ ، والإثارةهويل في مقامات الت

والاستيهام الإنكاري يكا  يكون ، يه الجمل الخبيرةي في هذ  المقامات ما لا تؤ ِّ تؤ ِّ 
 126.ما بهاحجة مسلَّ 

 مان أي المناسبة وظروف الزَّ ، تختلف ألياظ الخطبة وعباراتها بحسب المقام الذي يقال فيه
 الذي قيلت فيه الخطبة.والمكان 

                                           
 .411ص، م4001، 9لعربي، القاهرة، مصر، ط مقدِّمة في عل  الل غة، البدراوي زهران،  ار العالم ا -124
 .41 ص، م9119-ه9219 ،9 ط ،  ار الش روق،عبد الجليل شلبي، عدا  الخطيبإالخطابة و  -125
 .42-41ص ، المرعع نيسه :ينمر -126
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لغة:لالةالدَّ-أ

وأ لك الطريق  ريق... لَّه على الطَّ " :في معجمه بقولهمخشري فها الزَّ وقد عرَّ  ،( لَّ )من فعل 

مۡنَاۡ﴿ قوله تعالى:و نحن الكريم في آيمة في القر وقد ور ت هذ  اللَّ ، 127"اهتديت ۡعَلَيۡهِۡۡ۞وحََرذ
مۡۡۡهَلۡۡۡفَقَالتَۡۡۡقَبۡل ۡۡمِنۡٱلمَۡرَاضِعَۡ لُّك  د 

َ
ىۡۡأ هۡلِۡۡعَََ

َ
ۥۡبَيۡت ۡۡأ ل ونهَ  مۡۡۡيكَۡف  مۡۡۡلكَ  ۡلََ ۥۡوَه 

ونَۡ  128.﴾١٢ۡنََٰصِح 

لالةاصطلاحا:الدَّ-ب
ما يتوص ل به إلى معرفة الش ء، كدلالة الألياظ على المعنى، " :اغب الأصيهاني في قولهفها الرَّ يعرِّ 

الحساب، وسواء كان ذلك بقصد من يجعله  لالة، أو  والرموز، والكتابة، والعقو  في ،و لالة الإشارات
 ء والشَّ  خر،آ ء بحاله يلزم من العل  به العل  بش ء وه  كذلك: "كون الشَّ ، 129"لم يكن بقصد

 130(".ياتهاماء والأرض والجبال على مسمَّ كدلالة السَّ )اني المدلول ل هو واليَّ الأوَّ 
واختلاف المعاني  غوي وعناصر ،الل   المعنى نات"الذي يدرس مكوِّ  :لالي هوالدَّ  ىوالمستو 

وعل  ، 131كيب" اخل الترَّ  ية الكلمة و ورها في أ اء المعنىوأهمِّ  غوية،اكيب الل  باختلاف المنشئين للترَّ 
وه    ل لذلك بأميلة موعزة حول بعض المواضع التي لها علاقة بدراسة المعنىوسوف نميِّ ، ب كييرامتشعِّ 
 تي:كالآ

 
 

                                           
 .421، ص مقدِّمة في عل  الل غة، البدراوي زهران -127
 . 94سورة القصص، الآية  -128
، 9المير ات في غريب القرآن )المكتبة الشَّاملة(، الأصيهاني، تح: صيوان عدنان الدَّاو ي،  ار القل ،  مشق، بيروت، ط  -129

 .191-192ه، ص 9294
 .411ص  الل غة، البدراوي زهران،مقدِّمة في عل   -130
 .411المرعع نيسه، ص  -131
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 َّرِّ الب ـ  القمح و   :الواحد ميل  لالة الألياظ الكييرة على المعنى وهو رادف:الت. 
 َّالجلل للعمي  :هتومن أميل، ال على معنيين متقابلينيظ الدَّ وهو اللَّ  :فظيالمشتركالل 

 132".والمستغيث يثغارح  للموالصَّ  ،والحقير

:خطبةحجَّةالوداعمضمون-5

ة، وه  آخر خطبة عامعة احتوت على تعالي  كييرة هامَّ  الأنهَّ ، هذ  الخطبة من الخطب الجامعة
قها على ذويه قبل أن   طبَّ ى الله عليه وسلَّ ه صلَّ  ، وتبدو صرامتها في أنَّ ى الله عليه وسلَّ لرسول الله صلَّ 

ولكن حسبه  ،اكيير   اس مالاه، وقد أضاع بهذا العبَّ اس عمِّ قها على الآخرين، فبدأ بوضع ربا العبَّ يطبِّ 
 -لبوالحرث أكير أبناء عبد المطَّ -ه ربيعة بن الحرث كان له رأس ماله، كما وضع  م ابن عمِّ أن  

ن قتله، لكن الإسلام يحب ما ريقة الجارية أن يؤخذ بيأر  مَّ وكانت الطَّ  مشهو  يوم بدر، وكان له بلاء
 ه  متكافئة،ءعل  ماوع ، وقد آخى رسول الله بين المسلمين،133أرلهذا ترك رسول الله هذا اليَّ ، قبله
فالله ععله  ، قوى لا بالأعناسبالتَّ  ا يتياضلونوإنمَّ  وهو آ م، أصله  واحد، هه  في هذا إلى أنَّ ونبَّ 

 134.وما عليها من واعبات وما لها من حقوق، ولم تغيل الخطبة شأن المرأة، وقبائل ليتعارفوا، شعوبا،

والعمل  قوى،ة بالتَّ ها الوصيَّ ولكنَّ  والاستشها ،   الحمد،مة ليست ه  مجرَّ في الخطبة مقدِّ 
والعمل  قوى،فهو من التَّ ، نته الخطبة بعد ذلكما بيَّ  فهذا أمر بش ء عامع عام، وكل   الصالح،

ا وبرهان، لأنهَّ  ولم يحتج أكيرها إلى  ليل، عالي  التي ألقيت،كان موضوع الخطبة هو التَّ   الح، ثَّ الصَّ 
ولماذا  المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن بعضها ذكر له تعليل عابر لبيان توعيهه،بي تعالي  النَّ 

وليست أيضا قصيرة إزاء ما عاء بها من تعالي   والخطبة ليست طويلة، ،135حوكان على هذا النَّ 

                                           
 .411 ص ،المرعع السَّابق -132
 .911 ص، عبد الجليل شلبيالخطابة وإعدا  الخطيب،  -133
 .911-914 ص ،المرعع نيسه -134
 .914 ص، نيسهالمرعع  -135
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ت ها على أطول رواية عاءت بها ليسولكنَّ  ير،والسِّ  اريخ،كتب التَّ  وقد اختليت روايتها في شرعية،
ونموذج من  بوية،وه  نموذج من البلاغة النَّ  وأ نى إلى القصر، ط،ا ه  ذات توس  ذات طول، وإنمَّ 

ا تعكس بوضوح عوانب من ونموذج من إصلاح الإسلام، لأنهَّ  امل،الإصلاح الاعتماع  الشَّ 
 136.ئة التي كانت شائعة قبل الإسلامالعا ات العربية السيِّ 

م:ىاللهعليهوسلَّسولصلَّالخصائصالفنيةلخطبةالرَّ-6

  َّناء على الله تعالى.واليَّ  حميد،  بالتَّ ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ تبدأ خطبة الر 
  َّأثير والإقناع والتَّ  ة،ر بأسلوب القرآن الكريم من حيث الحجَّ أث  ر بأسلوب الإقناع والتَّ أث  الت

 .صديقوالتَّ  امعين لدفعه  إلى الإيمان،في السَّ 
 والمعنى. يظ،قتباس من القرآن الكريم باللَّ الا 
 ،يرا  الحك إو  جع،ب السَّ وقوي مع تجن   وأسلوبها متين، كانت الألياظ سهلة. 
  َّصائح القومية، ووضعها الأسس القويمة لبناء المجتمع والنَّ  ينية،عالي  الدِّ اشتمالها على الت

 الإسلام  الحديث.
 أثير، وسرعة وتعميق التَّ  ارات لجذب الانتبا ،يوعد توازن، وتقابل بين الجمل، والعب

الاستجابة.
:الألفاظوالمعاني-7

أبرز ما يميِّز خطبة الرَّسول ومعانيها هو الس هولة والوضوح، وذلك لأنَّ الخطبة موعَّهة لعامَّة 
أن تأتي ألياظه عليه السَّلام على هذا  ،النَّاس جميعا، لذلك كان من صمي  الحكمة والتَّوفيق الإله 

بعيدة عن التَّكل ف أو التَّصن ع أو المبالغات، وقد عاءت  ،النَّحو من الس هولة والوضوح وقوَّة الألياظ
متأثِّرة بالقرآن الكريم، ولذلك فقد اكتسبت سحرا، وتأثيرا في نيوس  ،ألياظه ومعانيه عليه السَّلام

  فعه  إلى الإسراع في إبلاغ وصايا  عليه السَّلام. السَّامعين، الأمر الذي

                                           
 .911 ص ،السَّابقالمرعع  -136
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العاطفة:-8

ى الله عليه سول صلَّ را  الرَّ أعليمات التي والتَّ  نميماتترتكز خطبة الو اع على مجموعة من التَّ 
ولذلك لم  لام على وحدة المجتمع المسل ،حرصا منه عليه السَّ ، غها المسلمين قبل رحيله  أن يبلِّ وسلَّ 

 الإسلامية. ةسول الكريم على الأمَّ  عاطية الحرص من عانب الرَّ إلاَّ  في النصِّ تمهر 

 الأسلوب:-9

 ك   ،ومخاطبة العقل قائما على إيرا  الحقائق، ،ا  أسلوبا عقلي  ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ اعتمد الرَّ 
امعين انتبا  السَّ  ليشدَّ  مؤثِّرا  أسلوبا ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ كما اعتمد الرَّ ،  والباطل ،ز بين الحقِّ يميِّ 

حيث اعتمد الجمل اليعلية أكير من غيرها ليكسب  ؛لام متيناأسلوبه عليه السَّ  كما أنَّ ،  إلى أقواله
 137وتأثيراً. ةقوَّ  النصَّ 

عها في ابطة الوثيقة بين معاني هذ  الخطبة، وتدر  تلك الرَّ  ،ل خصوصية في هذا النصِّ أوَّ  وإنَّ 
 لا مزيد عليه، بط بين البدء، والختام بماوحسن الرَّ  تائج،حذير، وترتيب النَّ ه ، والتَّ الأمر، والنَّ أسلوب 

 ف في تخير  تكل   لاوة من غيروالطَّ  ونق،بالرَّ  والبناء في تركيب الجمل ضمن الألياظ المير ة ترا  يشع  
ا ه  عبارات عزلة إنمَّ  ،ولا صنعة ف،كل  يظ فلا تالمعنى هو الذي يطلب اللَّ  الألياظ، وانتقائها، لأنَّ 

ليمة أختها في أ اء  هولة تطاوع كلَّ والس   ين،نة سهلة في موضع اللِّ ليِّ ،يخي  التَّ  فخمة في موضع
 138.المعنى، وإقرار 

                                           
 .42-41، ص عبد الجليل شلبي، الخطابة وإعدا  الخطيب -137
-ه9219، 4من بدائع الأ ب الإسلام  ) راسة نقدية لنصوص الخطابة والقصَّة والشِّعر(، محمَّد بن سعد الدبل، ط  -138

 .12م، ص 4090
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ق من خلالها ما ساعد على ريية عد  من المقابلات العجيبة التي تحقَّ وفي ثنايا هذ  الخطبة الشَّ 
ه على أن ح خواصَّ ويوضِّ  ا يزيد في البيان،ة مَّ استعمال الكلمات المتقابلة المتضا َّ  لأنَّ  وضوح اليكرة،

 139. يعو  صية بديعية تيسد الأسلوبحتَّّ ، ا ييض  به إلى الغلوِّ مَّ ، ون من الأسلوبهذا اللَّ و يخل

 ،القي  الخلقيةمبتدئة من أ نى الحقوق الإنسانية، ، ج الخطبة في عرض موضوعاتهاونلاحظ تدر  
ى الله سب من قوله صلَّ النَّ  ث عن نصيب الإرث تنتقل إلى الحديث عن حقِّ فحين تتحدَّ ، إلى أعلاها
ة في أكير ولا يجوز لوارث وصيَّ  وارث نصيبه من الميراث،   لكلِّ الله قسَّ  اس: إنَّ ها النَّ   )أي  عليه وسلَّ 
 وللعاهر الحجر( فهنا عدل في حق   لليراش،سب )والولد يقول عن حقوق النَّ  لث( ثَّ من الي  

 ة،بوَّ عنه إلهام الن   مو في مدارج البلاغة العربية الذي يشف  وآخر قضائ ، وهذا منتهى الس   اعتماع ،
د  عائمه  ين ويوطِّ  د،ف في فنون القول "إذ لم يكن الإسلام الذي يدعو إليه محمَّ صر  والقدرة على التَّ 

 ،نيويةبل عاوز  إلى تحقيق المصالح الد   ،لب الأخروية شأن ما سبقه من الأ يانفيقف عند المطا، جمو 
شريع، والتَّ  ما به تصلح أمور البشرية في العقيدة، ض لكلِّ ارع الحكي  من أن يتعرَّ للشَّ  فكان لابدَّ 
، وأخطر   ،140والاعتماع، والأخلاق، واليكر ياسة،والسِّ  الحك ، والمعاملات، كمبدأ إلى ما هو أ ق 

الصِّلة، والتَّقارب، والتَّحاب بين الأفرا  والجماعات، سواء أكان هؤلاء الأفرا  والجماعات من ذوي 
القربى أو من غيره ، وذلك لخطورة هذ  القي ، وصلتها الوثيقة بحماية الير  والمجتمع، فنرى تلك 

غرض إلى غرض، وكل  فكرة الخطبة قد تنقَّلت بواسطة هذ  الموضوعات من معلِّ  إلى معلِّ ، ومن 
  141تحملها، ذات طابع فنيِّ جميل.

 

 

                                           
 .11، ص السَّابقالمرعع  -139
 .12ص المرعع نيسه،  -140
 .11، ص نيسهالمرعع  -141
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 استنتاجخطبةالوداع:

 ى نجاحوفي الخاتمة يتجلَّ ، امعين وأذهانه  من الخطبةفي الحقيقة ه  آخر ما يبقى في آذان السَّ 
كلمات   ية التي تحتويها منهمِّ لأوفي الخاتمة نهاية الخطبة نمرا ل، الخطيب في لعبه بعواطف من الخطبة

الله  اس، إنَّ ها النَّ أي  " ة بالأسطر الأخيرة في هذ  الخطبة كما يأتي وه  محدَّ ، تبقى راسخة في الأذهان
لام عليك  اشهد والسَّ  ه َّ فاشهد، اللَّ  ه َّ فاشهد، اللَّ  ه َّ وارث نصيبه من الميراث... اللَّ    لكلِّ قسَّ 

ة الميراث والابتعا  عن ها بقضيَّ ع للعرض فخصَّ حيث كانت هذ  الخاتمة عبارة عن مقط"؛ ورحمة الله
  أيضا وغيرها.بنيِّ سب والتَّ نا ومسألة النَّ الزِّ 

  ماء المسلمين في الخطبة أوامر الإسلام ونواهيه أنَّ  - ى الله عليه وسلَّ صلَّ - سول الرَّ يبينِّ 
مسل  أن يراع   على كلِّ  ها على صاحبها، وأنمن كانت عند  أمانة أن ير َّ  كلَّ   وأمواله  حرام، وأنَّ 

اس با وبدأ بعشيرته وتاعرها الموسر العبَّ م الرِّ حرَّ  ، ومن ثَّ  بالحقِّ أخا  في ماله، فلا يأخذ منه شيئا إلاَّ 
أسقط  ماء الجاهلية فليس  ،بالب فأسقط عن رقاب المدينين له ربا  وعلى نحو ما أسقط الرِّ عبد المطَّ 

ولم يبق من ، لبته فأسقط  م عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطَّ المسل  ييأر لقتيل له، وبدأ بعشير 
ولة ه  التي وأوعب في قتل العمد ولكن الدَّ ، وسقايا الحجيجمآثر الجاهلية شيئا سوى خدمة الكعبة 

 كل  ،  وقد ععل في القتل شبه العمد مائة بعير، اخليةتقوم به، وبذلك قضى الإسلام على حروبه  الدَّ 
 142.لام والوئامذلك ليحيظ الجماعة وحدتها ويسو  بين أفرا ها السَّ 

لاعب بالأشهر الحرم ما للتَّ محرِّ ، يطان وغواياتهمن الشَّ  - ى الله عليه وسلَّ صلَّ -سول ر الرَّ ويحذِّ 
      م المحرَّ  ة و  ذو الحجَّ  ف من اثني عشر شهرا منها أربعة حرم: ذو القعدة و  ا يتألَّ واضعا تقويما قمري  

وفي ، فيجعل لها حقوقا وعليها واعبات ،ويرفع من شأن المرأة ومعنى علاقاتها بزوعها، رعب و  
اح  عاطف بينهما والترَّ رفين جميعا يحيظ لها كرامتها كما يحيظ لزوعها نيس الكرامة،  اعيا إلى التَّ المَّ 
المؤمنين  ر أنَّ فيقرِّ ، ةكبرى من الأمَّ ويعو  إلى العلاقة بين الير  وجماعته ال، عامل برفق وإحسانوالتَّ 

                                           
 .22م، ص 4002، 9الحديث، ط  الخطابة الإسلامية، عبد العاط  محمَّد شبل ، المكتب الجامع  -142
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فلا بطش ولا ظل  ، حابعاون والتَّ آزر والتَّ منه  على صاحبه ما للأخ على أخيه من التَّ  إخوة لكل  
 .قلبه لقد انتهى اآثم اه لعهد، من نقضه عا  كافر وإنَّ ، ماءولا نهب ولا حرب ولا سيك للدِّ 

 في خطابته حدو  الحياة الإسلامية وما يبينِّ ، الله عليهسول صلوات حو كان الرَّ وعلى هذا النَّ 
فإن ، غرى مع أسرتهوعلاقاته الص   ته،ينبغ  أن يأخذ به المسل  نيسه في علاقاته الكبرى مع أفرا  أمَّ 

 وفي  تزكوا نيوسه ،وما ينبغ  أن يأخذوا أنيسه  به في سلوكه  حتَّّ  وعض المسلمين، ترك ذلك فإلى
عون في مراق  بل يتدرَّ  ،ة لا يزيغوا، ولا ينحرفوا عن الحجَّ قوى حتَّّ  التَّ حتَّّ  وتقوا  ، عبا ته  لربهِّ 

ه وأنَّ  سول في خطابته،حسن منطق الرَّ  ،ةران في  قَّ وهذ  الخطبة وسابقتها تصوِّ ، 143الكمال الإنساني
ن عليه الكلام لما يدلاَّ ونين جميعا من ولا بليظ غريب، فقد كان يكر  اللَّ  لم يكن يستعين فيها بسجع،

ٓۡۡق لۡۡۡد ﴿أ  الله منه: إذ يقول في كتابه العزيز قل يا محمَّ وقد برَّ ، كلفمن التَّ  سۡۡۡمَا
َ
مۡۡۡ َۡأ ۡمِنۡۡۡعَلَيۡهِۡۡل ك 

جۡر ۡ
َ
ٓۡۡأ ناَ ۡۡوَمَا

َ
تَكَ فِِيَۡۡمِنَۡۡأ وقوى  وقوى بعيو ، ه كان يبلغ بعيو ،فيه أنَّ  والذي لاشكَّ  ،144﴾٨٦ۡٱلمۡ 

ه عانب فقال إنَّ  ،وصف وقد وصف الجاحظ في خطابته أ قَّ   ون رقاب البلغاء،فطرته ما تنقطع 
 .عقيبأصحاب التَّ 

                                           
 .22المرعع السَّابق، ص  -143
 .12سورة ص، الآية  -144
- . التَّعقيب: وهو التَّقعير، التَّكل   بأقصى قعر الي 
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 حجَّة ساني خطبة راسة بنية تحليل الخطاب اللِّ "ق في والشيِّ  وفي الختام، وبعد هذا البحث الممتع
لنا إليها من خلال تائج التي توصَّ نصل إلى بحينا هذا بخاتمة نخلص فيها إلى بعض النَّ  "الو اع نموذعا

 وه  كالآتي: راسة،هذ  الدِّ 

 راقية ،ثقيلة في وزنها ،مة في معناها  خطبة قيِّ الله عليه وسلَّ  ىد صلَّ محمَّ سول خطبة الرَّ  .9
هدفها خطبة  فإنَّ ، فه  خطبة وإن كان معناها كبير، في عو تها، رفيعة في مكانتها

ومواضيع  ا تحتوي على تعالي  كييرة،غال فه  من الخطب الجامعة لأنهَّ ، بي الأكرمالنَّ 
  .ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ فه  آخر خطبة للرَّ ، الإسلام ة بديننا خاصَّ  ،ةهامَّ 

وتهدي إلى  نة،  تعطينا تعالي  واضحة، وإرشا ات بيِّ الله عليه وسلَّ  ىسول صلَّ خطبة الرَّ  .4
 ابط بين الأفرا عتماعية الميالية من أصول الترَّ و عامات تقوم على الحياة الا معالم،

 قصاص الإسلام .وال عيف،والضَّ  والمجتمع بين القوي،
على  وكما تنص   مجتمع، عتماعية التي تحدث في كلِّ المشاكل الا ض الخطبة لحلِّ تتعرَّ  .1

 با.اقتلاع بعض عذور اليسا  ميل إلغاء الرِّ 
ريق ما الطَّ لأنهَّ ، ة رسولهوسنَّ  ك بكتاب الله،مس  سول الكريم على وعوب التَّ د الرَّ يؤكِّ  .2

 ك به.من تمسَّ  الذي لا يمل  
والتزام العلاقة بين  ووعوب رعايتها، سول على الحياظ على حقوق المرأة،د الرَّ أكَّ  .1

 واليسا . نحراف،الأفرا ، والحياظ على الأسرة من الا
ا كانت بميابة  أنهَّ إلاَّ  ،وه  وإن كانت قصيرة الجمل كيب،سول بمتانة الترَّ تمتاز خطبة الرَّ  .2

وصائبة في  وشاملة في مياهيمها، انيها،ا كانت واسعة في مع أنهَّ إلاَّ ، سهلة الألياظ
المعاني ور ت على  أي أنَّ  ،اكيبكما نرى في الخطبة من وضوح المعاني في الترَّ ،   لالاتها

رسول لوالخلق  ية من صيات الكمال،قدر الألياظ  ون زيا ة أو نقصان، وهذ  الصِّ 
  .ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ 

 ختلاف الموضوع الذي تعالجه.اللخطابة أصناف عديدة تختلف ب .1
يسعى إلى تحقيق قواعد الجملة في  ،سانيحليل اللِّ أكبر وحدة لغوية في التَّ  يعتبر النص   .1

 .الإنتاج
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خطبةحجَّةالوداع: نصُّ
ة و اعه ما يأتي:الله في خطبة حجَّ  يقول رسول

نا وم نّْ سيِّئآت  " تـ غّْي ر   ، ون ـت وب  إليه، ون ـع وذ  بالله  م نّْ ش رور  أنّـْي س  ت ع ين ه، ون سّْ الحمد  لله نحمد    و ن سّْ
لَّ ل ه ، وم نّْ ي ض ل لّْ ف لا  ه ا  ي  ل ه . وأشهد أن لا إله  د   الله  ف لا م ض  ال ن ا م ن ي ـهّْ د  لا أعّْم  إلاَّ الله وحّْ

شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدا عبد   ورسول ه. أوصيك   عبا   الله بتقوى الله، وأ ح ي ك  ّْ ع ل ى ط اع ت ه  
ك  ّْ وأستيتح بالذي هو خير. أ مَّا بعد، أي ـه ا النَّاس، اسمّْ ع وا منيِّ أ بِّينّْ ل ك  ّْ، ف إنيِّ  لا  أ  ّْر ي، لع ل َّ لا  أ لّْق ا 

ا النَّاس، إنَّ   م اء ك  ّْ و أمّْو ال ك  ّْ و أ عّْر اض ك  ّْ ح ر امٌ ع ليك  ّْ إلى أنّْ ب ـعّْ  ا، في م وّْق ي  هذا، أ ي ـه  د  ع ام  ه ذ 
ا  ا في ب ـل د ك   ه ذ  ر ك  ّْ ه ذ  ا في ش هّْ ه دّْ -ت ـلّْق وّْا ر بَّك  ّْ، ك ح رم ة  ي ـوّْم ك  ّْ ه ذ  ، ف م نّْ   -أ لا  ه لّْ ب ـلَّغّْتّْ الّْلَّه  َّ ف اشّْ

ن ه  ع ل يها وإنَّ ر ب ا الجّْ اه ل يَّة  م وّْض وعٌ و ل ك نّْ ل ك  ّْ ر ؤ وس    أ مّْو ال ك  ّْ ك ان تّْ ع نّْد    أ م انةٌ فليؤ  ِّها إلى م نّْ ائّْتم 
أ  ب ه  ر   رب ا، و إنَّ أ وَّل  ر ب ا أ بّْد  تمّْل م ون  و لا  ت مّْل م ون  و ق ض ى الل ه  أ نَّه  لا    .لا     طَّل بّْ

 ب ا ع مِّ  الّْع بَّاسّْ بّْن  ع بّْد  الم

رٍ بّْن  ر ب يع ة  بّْن  الح ار ث  بّْن  ع   أ  ب ه    م  ع ام  طَّل ب  وإنَّ   م اء  الج اه ل يَّة  م وّْض وع ةٌ، وإنَّ أ وَّل    مٍ ن ـبّْد 
 
بّْد  الم

في بني ليث فقتلته هذيل، وإنَّ مآثر الجاهلية موضوعة غير السَّدانة، والسِّقاية والعمد  وكان مسترضعا
أ لا  ه لّْ -قوٌ ، وشبه  العمد ما قتل بالعصا، والحجر، وفيه مائة بعير فمن زا  فهو من أهل الجاهلية 

ه دّْ  د يئس أن يعبد في أرضك  هذ ، ولكنَّه قد أمَّا بعد أي ها النَّاس، إنَّ الشَّيطان ق -ب ـلَّغّْتّْ الّْلَّه  َّ فاًشّْ

ۡإنِذمَا﴿ رض  أن يطاع فيما سوى ذلك مَّا تحتقرون من أعمالك  فاحذرو  على  ينك  أي ها النَّاس
ءۡ  فۡرِۡ ۡفِۡۡزيَِادَة ۡۡٱلنذسِِٓ ِينَۡۡبهِِۡۡي ضَلُّۡۡٱلكۡ  وا ۡۡٱلَّذ ۥۡكَفَر  لُِّونهَ  ۥۡعََمٗاۡيُ  ونهَ  مِ  ۡعََمٗاۡوَي حَر 

ِ وَا ةَۡۡوا ۡۡ  طِۡۡلِ  ۡ ۡحَرذمَۡۡمَاۡعِدذ ي نَِۡۡٱللّذ  ۡۡحَرذمَۡۡمَاۡفَي حِلُّوا ۡۡٱللّذ مۡۡۡز  وءٓۡ ۡلهَ  عۡمََٰلهِِمۡ ۡۡس 
َ
ۡ ۡأ ۡيَهۡدِيۡلَّۡۡوَٱللّذ

ۡۡٱلۡقَوۡمَۡ َٰفِريِنَ وإنَّ الزَّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السَّموات والأرض، ، 146-145﴾٣٧ۡٱلۡكَ
منها أربعة حرمٌ ثلاثة متواليات، وواحد فر : ذو القعدة، و  ذو الحجَّة، و  المحرَّم و  رعب مضر الذي بين 

                                           
 .11سورة التَّوبة، الآية  -145
 .910، ص عبد الجليل عبد  شلبي ،الخطابة وإعدا  الخطيب -146
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ه دّْ -جما ى و  شعبان  نسائك  عليك  حق ا، ولك  أمَّا بعد أي ها النَّاس، إنَّ ل -أ لا  ه لّْ ب ـلَّغّْتّْ الّْلَّه  َّ فاًشّْ
عليهنَّ حق . لك  ألاَّ يوطئن فرشك  غيرك ، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتك  إلاَّ بإذنك ، ولا يأتين 

ن فعلن فإنَّ الله قد أذن لك  أن تعضوهن، وتهجروهن في المضاعع، وتضربوهن ضربا غير إبياحشة ف
ن عندك  مبرح، فإن انتهين وأطعنك  فعليك  رزقهنَّ، وكسوته نَّ بالمعروف واستوصوا بالنِّساء خيرا فإنهَّ

ا أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللت  فروعهنَّ بكلمة الله فاتَّقوا  عوان لا يملكن لأنيسهنَّ شيئا وإنَّك  إنمَّ
ه دّْ –الله في النِّساء، واستوصوا بهنَّ خيرا   147.-أ لا  ه لّْ ب ـلَّغّْتّْ الّْلَّه  َّ  فاًشّْ

ا المؤمنون إخوة، ولا يحل  لامرئ مال أخيه إلاَّ عن طيب نيس منه أي ها النَّ  أ لا  ه لّْ ب ـلَّغّْتّْ -اس إنمَّ
ه دّْ  فلا ت رعع نَّ بعدي ك يَّاراً يضرب بعضك  رقاب بعض، فإنيِّ قد تركت فيك  ما إن  -الّْلَّه  َّ  ف اشّْ

ه دّْ أ لا  ه لّْ ب ـ -أخذتم به لن تضل وا بعد : كتاب الله، وسنَّة نبيه  أي ها النَّاس، إنَّ ربَّك   -لَّغّْتّْ الّْلَّه  َّ ف اشّْ
واحد، وأباك  واحد كل ك  لآ م، وآ م من تراب أكرمك  عند الله أتقاك ، وليس لعربي على عجم  

ه دّْ قالوا: نع -إلاَّ بالتَّقوى   148.قال: فليبلِّغ الشَّاهد منك  الغائب -أ لا  ه لّْ ب ـلَّغّْتّْ الّْلَّه  َّ ف اشّْ
أي ها النَّاس، إنَّ الله قد قسَّ  لكلِّ وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصيَّة، ولا يجوز وصيَّة 
ر  من ا َّع ى إلى غير أبيه أو تولىَّ غير مواليه فعليه لعنة  في أكير من ث لثٍ، والولد لليراش، وللعاهر  الح جّْ

صرف، ولا عدل، وأنت  تسألون عنيِّ فما أنت  قائلون؟ قالوا:  الله، والملائكة، والنَّاس أجمعين لا يقبل منه
نشهد أنَّك قد بلَّغت، وأ َّيت، ونصحت، فقال بأصبعه السَّبابة يرفعها إلى السَّماء، ويقلِّبها على 

 النَّاس: اللَّه َّ فاشهد، اللَّه َّ اشهد، والسَّلام عليك  ورحمة الله".

                                           
 .910، ص السَّابقالمرعع  -147
 .910ص ، نيسهالمرعع  -148
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القرآنالكريمبروايةحفصعنعاصم
أوَّلا/الكتبوالمعاجمالعربية:

أبحاث في عل  الل غة النصِّ  وتحليل الخطاب، عاس  عل  عاس ، الجامعة الإسلامية  .9
 .بالمدينة المنورة

شر  ار أسامة للنَّ  محمَّد محمَّد العمري،، الإبستومولوعية للنَّمرية اللِّسانيةالأسس  .4
 .9 وزيع ، طوالتَّ 

 .م9111، 1الأصوات الل غوية، إبراهي  أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط  .1
، 4البنيوية في اليكر اليلسي ، عمر مهيبل،  يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  .2

 .م9111
 .م4001، 4 الخطاب الأ بي ) راسة تطبيقية(، إبراهي  صحراوي، طتحليل  .1
  /www.wikipedia.org/wikiمحاضرات الأستاذ  نوقة، ، تحليل الخطاب .2
 . التَّطبيق الصَّرفي، عبد  الرَّاعح ،  ار النَّهضة العربية للطِّباعة والنَّشر، بيروت .1
، 4التَّعرييات، الجرعاني، تح: إبراهي  الأبياري،  ار الكتاب العربي، بيروت، ط  .1

 .م9114
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الملخَّص:

  راسة" الو اع نموذعا حجَّة ساني خطبةتحليل الخطاب اللِّ  بنية راسة "ق في والشيِّ  هذا البحث الممتع يعد  
سبة للمرععيات بالنِّ  و  لالةأكه إلى بنيات عزئية أو فرعية شكلا وتيكِّ  المتماسك، تجعل من النصِّ ، لسانية بنيوية

 ل فيما يل :راسة تتميَّ تائج من خلال هذ  الدِّ النَّ  لنا إلى أه ِّ توصَّ ، التي ساهمت في تشكيل البحث

 وهدفها واسع.   قيمة في معناها،ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ خطبة الرَّ  .9
 على القي ، والأخلاق الحسنة. مشاكل المجتمع، والحثِّ  ض الخطبة لحلِّ تتعرَّ  .4
 .ع البنية في مختلف الخطبة لما تحتويه من معاني ها فة في المجتمعتنو   .1
 وانسجام الأفكار، وشاملة في معانيها، وصائبة في  لالتها. ، كيبتمتاز الخطبة بمتانة الترَّ  .2

 ساني.طاب اللِّ حليل، الخ، التَّ النصِّ  البنية، الكلماتالمفتاحية:
Résumer: 

Cette intéressante recherche littéraire dans «L'Étude de la structure analytique du discours linguistique, Le 

sermon d'adieu (à Arafat) comme modèle», est une étude linguistique structurelle qui montre la cohérence du 

texte et le subdivise en structures partielles ou subsidiaires de forme ou de signification par rapport aux 

références qui ont contribué à la formation de cette étude. Dans ce contexte, nous avons conclu des résultats 

importants  comme suit: 

1. Le sermon du Saint Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) est précieux dans sa 

signification et son but est vaste. 

2. Le sermon s'intéresse à la résolution des problèmes de la société et de la promotion des valeurs  

et de la haute moralité. 

3. La diversité structurelle du sermon engendrés par la diversté des significations morales portées 

pour la société. 

4. Le sermon se caractérise par la solidité de sa structure, l'harmonie de ses idées,  l'exhaustivité de 

ses significations et l'exactitude de ses connotations. 

Les mots clés: structure, texte, analyse, discours linguistique. 

Summary: 

This interesting literary research in "The Study of the Analytical Structure of Linguistic Discourse, The 

Farewell Sermon (at Arafat) as a Model", is a structural linguistic study which shows the coherence of the text 

and subdivides it into partial or subsidiary structures of form or meaning in relation to references that contributed 

to the formation of this study. In this context, we have concluded important results as follows: 

1. The sermon of the Holy Prophet (God bless him and grant him peace) is precious in its meaning, 

and its purpose is vast.  

2. The sermon is concerned with solving societal problems and promoting values and high 

morality.  

3. The structural diversity of the sermon generated by the diversity of moral meanings brought to 

the society.  

4. The sermon is characterized by the solidity of its structure, the harmony of its ideas, the 

exhaustiveness of its meanings and the accuracy of its connotations. 

Key words:  structure, text, analysis, linguistic discourse. 


